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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

'سورة الشعراء هي مَمَيّةَ في قَوْلٍ الْجُمْهُورٍ. وَقَالَ مَْاتِلٌ: مِنْهَا مَدَنِيٌء الآيَةُ التي يُذْكَرُ فيها 
الشكراء » وَقوْلُهُ: (وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عَلَماءً بَنِي إسرائيل). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَقَتَادَةُ: 
مَكَيّةٌ إلا زع آيِاتِ مِنْهَا نَزََتْ بِالْمَدِيئَةِ مِنْ فَوْلِه :( والشعراء ب يَتَبِعْهُمْ الغاؤونَ) إلى آخرها. رهي 
مائتان وَسَبْعُ وَعشْرُونَ آيَة. وفي رِوَايَةٍ: ست وَعِشْرُونَ. وَعَنٍ ابن عباس قال اللْبِنْ- صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلُم-: «أغطيث السُورة الَّتِي تُذْكَرُ فيها البَقرَةُ مِنَ الذِكْرِ الْأَوَلِ وأغطيث طه وطسم مِنْ 
لواح مُوسَىء وَأغطيث فَوَاتِحَ الْقُرآنٍ وَخَوَاتِيمَ سُورَة الْبقَرَةِ مِنْ تَحْتِ العزش. وَأغطيث الْمْفْصَّلَ 
افلَةٌ». وَعَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عَازِبٍ أنَّ النّبِيَّ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «إنّ اله أغطانِي السَبْعَ 
الطَوَال مَكَانَ التَّورَاةِ وَأَعْطَانِي الْمَئِينَ مَكَانَ الْإنْجِيلٍء وَأَعْطَانِي الطُّوَاسِينَ مَكَانَ الزَّبُورٍ وَهَضَّلَنِي 
بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

قوله تعالى: (طسم) [سورة الشعراء :1]' 
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والثاني الذي يليه؟ 


" بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: (طسم (1) تلك آياث الكتاب الْمبين (2) لَعَلّكَ باخغ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) 
إن شا زل عَلَيْهُمْ مِنَ السّماءِ آيَةَ فَظلّث أَعَناقُهُمْ لها خاضعين (4) وما يَأْتِيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ 
الرَّخْمنِ مُحْدَثْ إلا کائوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذْبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبِوُا ما كانوا به يَسْتَهْزِؤُنَ (6) 
َوَلَمْ يَرَوا إِلَى الْأَرْضٍِ َم أَنْبَثنا فيها مِنْ كُلٍ رؤج كريم (7) إِنَّ في ذلك لاي وما كان أَكْتَرْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَيّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَحِيمُ (9)) [سورة الشعراء :9-1] 
َوْلْهُ تعالَى: (طسم) [سورة الشعراء :1] قرأ الْأَعْمشُ وَيَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُفَضَّلُ وَحَمَرْةُ وَالْجِسَائِيُ 
وَخَلَفَ بِمَانَةٍ الطاءِ مُشْبَعًا فِي هَذِهِ السُورَةٍ وَفي اُختيها. وَقَرَاَ تافعٌ وَأَبُو جَعْفرٍ وََيْبَةُ وَالزهريُ 
بَيْنَ اللَْظيْنِء وَاختَارَهُ أَبُو عُبَْدٍ وأَبُو حَاتِم. وَقًََ البَافُونَ بِالَْتْح مُشْبَعَا. قال التَغلَبِيُ: وَهي كلها 
لُعَاتُ فَصِيحَةً. وَقَدْ مَضَى في (طه) قول النَّحّاسِ في هڏا. قال النّكّاسُ: وَقَزَا الْمَدَنيُونَ واو 
عفرو وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُ: (طسم) يإذغام النُونِ في الْميم وَالْقََاهُ يفول إِخْفاءِ اللُون. وَفَرَا 
الأغمَش: وَحَمَرَةُ:" طسين ميم" بِإِظْهَارٍ النُونِ. قال النّحَاسُ: للنون السَاكِنَةَ وَالتّنُوينِ أَزتعَةُ فام 
عِنْدَ سِيبَوَئِهِ: يُبينَانِ عند خُرُوفٍ الْحَلْقِء وَيُدْعْمَانِ عِنْدَ الرّاءِ وَاللّام وَالْميم وَالْوَاو وَالْيَاءِ وَيُفلَبَانِ 
مِيمًا عِنْدَ الْبَاءِ وَتَكُونَانٍِ مِنَ الْحَيَاشِيم أي لا يُبيَنَانِ فَعلَى هذه الْأَربّعة الْأَفُسَام التي نَصَّهَا 
سِيبَوَنِهِ لا تجُوزُ هذه الْقِرَاءَهُ؛ لِأَنّهُ َيس هَاهْنَا حرف مِنْ خُرُوف الْحَلقٍ فَتْبيّنُ النُونُ عِنْدَهُ' 
يعني نُظهرء يعني تُظهرء ليس هذا من مواطن الإظهار. 
' وَلَكِنْ في ذَلِكَ وُجَيْةٌ: وَهْوَ أن حُرُوف الْمُعْجَم حُكْمْهَا أن يُوقفَ عَلَيْهَاء فَإِذَا قف عَلَيْهَا تبنت 
الذُونُ. قال التَّعلَبِيُ: الَإذغَامُ اخْتِيَارُ أبي عَبَيْدٍ وَأبي حاتم قِيَاسَا عَلَى كُلّ الْقرآنِء وَإِنمَا أَظْهَرَهَا 
وليك لِلنبيينِ وَالتمكِينِ وَأَدْعْمَهَا هؤُلَاءٍ لِمُجَاوَرَتِهَا خُرُوف الْقُم. قال النّحّاسُ: وحكى أَبُو إِسْحَاقَ 
في كِتابه' فيما يَجْرَى وَفِيمَا لا يَجْرَى' أَنّهُ يَجُورُ أَنْ يُقَالَ:' طسين ميم" فح النُونِ وَضَمَ الْمِيم 
كما يقال هذا مَعْدِي كَرِبُ. وَقَالَ أَبُو حاتم: قرا خَالِدٌ:' طسين مِيمُ". ابْنُ عَبّاسِ: (طسم) قَسَمْ 
وَهْوَ اسم مِنْ أَسْمَاءٍ اله تعالى, وَالْمْفْسَمُ عَلَيْهِ (إنْ نَشَأْ نَل عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ آيَةَ [سورة 
الشعراء :4]." 
كسائر الحروف المقطعةء هي عند ابن عباس قسم. 
" وَقَالَ قَتَادَهُ: اسم مِنْ أَسْمَاءٍ الْقُرآنِ أَقْسَمَ اله به. وقال مُجَاهِدٌ: هُوَ اسْمُ السُورَةٍء وَبُحَسَنُ افْتِتاحَ 
السُورَة. وقال الرَّبِيعٌ: حِسَابُ مد قَوْم. وَقيلَ: قَارِعَة تَخُلُ بقَوْم." طسم' و" طس" وَاحِدٌ. قال: 
وَفَاؤُكُمَا كَالرَئْعِ أَشْجَاهُ طَاسِمُة ٠‏ بأنْ تُسْعدَا وَالدّمعْ أشقاه ساجمه 
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وَقَالَ الْقُرَظِيْ: أَقْسَمَ اله ِطَوْلِهِ وَسَنَائِهِ وَملكه.' 
قالوا: معنى الطاسم الدارس»ء طاسم الدارس» وسبب هذا الاندراس هو القارعة التي تحل بالقوم؛ 
التي أشار إليها المفسر. 
'وَقَالَ الْقُرَظِيْ: أَقْسَمَ اله بطؤله وَسَنَائِهِ وَمُلْكِهِ. وَقَالَ عبد اله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ: الطَاءُ طُورُ 
سَيْنَاء» وَالسَينِ إِسْكَندَرِيَةُ وَالْمِيمْ مََةُ. قال جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيَ: الطَّاءُ شَجِرَةُ طُوبى, 
وَالسَينُ سِذرة الْمنتَهَىء وَالْمِيمُ مُحمد- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-. وَقيل: الطَّاءُ مِنَ الطّاهِرٍ وَالسَينُ 
مِنَ الْقُدُوسِء وَقيل: مِنَ السَّمِيع» وَقيل: مِنَ السَّلَامء وَالْمِيمُ مِنَ الْمَجيد. وَقيل: مِنَ الرّحِيم. وَقِيلَ: 
مِنَ الْمَلِكِ. وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْتَى في أَوَلِ سُورَةٍ ٠الْبَقَرِ).‏ وَالطُوَاسِيمُ وَالطّوَاسِينُ سور الْقُرْآنِ 
سور في» سور في القرآن. 
" وَالطُوَاسِيمُ وَالطُوَاسِينُ سُوَرٌ في الْقُرْآنِ جُمِعَتْ على غَيْرٍ قياس." 
كالحواميم. 
يعني الطواسيم التي هي ثلاث سور فقط والحواميم التي هي سبع. 
" قَالَ الْجَوْهَرِيُ: والصواب أن تجمع بذوات وَنُضَاف إلى وَاحِدِء فَيْقَالُ: ذَوَاتُ طسم وَذَوَاتُ حم. 
قَوْنُهُ تعالّى: تلك آياث الكتاب الْمُبِينِ) [سورة الشعراء :2] رفع على إضمار مبتدأ أي هذه لَك 
آياث الكتاب المبين) الَتِي كنت وُعِدتُمْ بهَاء لِأَنْهُمْ قد وُعدُوا فِي التّوْراة وَالإنجيلٍ بنْرَلٍ الْقُآنِ. 
وقيل: (تِلْك) بِمَعْنَى هِذِهِ. َلك بِاخعٌ نَفْسَكَ) [سورة الشعراء :3] أَيْ قَاتِلَ نَفْسَكَ وَمهْلِكُهَا. وَقَد 
مَضَى فِي (الْكَهفٍ) بَيَائَُ.' 
(تلْكِ) مثل قوله- جل وعلا-:[ ذلك الْكِتَابُ) [سورة البقرة:2] في سورة (البقرة)ء فالإشارة إليه التذكير 
والتأنيث جائز باعتبار أنه آيات» يُشار إليه بالتأنيث» وياعتباره القرآن يُشار إليه بالتذكير. والإشارة 
للبعيد (تلك)» و(ذلك) بُعد مكانته» وعلو منزلته ورفعته. 
"ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :3] أي لِترْكهمُ الإيمان. قال الْفَرَّاهُ : (أنْ) في مَؤضع نَصْب؛ 
انها جِرَاء . قال النّحّاسُ: وَإِنّمَا يُقَالُ: بن مَكْسُورَةً؛ لِأَنْهَا جَرَءء كذَا الْمتَعَارَفُ. وَالْقَوْلُ فِي هذا 
ما قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ في كتابه في الْقُرآنِء قَالَ: (أنَّ) في مَوْضِع نَضب مَفْعُولٍ مِنْ أَجْلِه وَالْمَعْنَى 
لَك قَاتِلَ نَفْسَكَ لتزكهم الإيمان. (إِنْ نَأ ننَزْلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السّماءٍ آيَه) [سورة الشعراء :4] أي 
مُعْجِرَةٌ ظَاهِرَةٌ وَقُْرَة بَاهِرَةَ فتَصِيرُ مَعَارِفُهُمْ ضَرُورِبَة وَلَكِنْ سَبَقَ الْقَضَاءْ بان تكُونَ الْمَعَارِفُ 
نَظربّة وَقَالَ أَبُو حَمَرَةَ التَّمَالِيُ في هذه الآيَة: بلغني أن لهذه الآية صوتًا يُسْمَعٌ مِنَ السَمَاءِ في 
اليْضْفٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء تَخْرْجُ به الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَتَضِجٌ لَهُ الْأَرَضُ. وَهَذَا فيه بُغذ؛ لان 
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الْمْرَادَ قريش لا غيرهم. (فَظَلَتْ أَعَنافُهُمْ) أَيْ فَتَظَلُ أَعْنَاقُهُمْ (لها خاضعين) قال مُجَاهِدٌ: أَعْنَاقُهُمْ 
ْبََاؤْهُمْ وَقَالَ النّكّاسُ: وَمَعْرُوفٌ في اللَعَةِ يُقَالُ: جَاءَنِي عق مِنَ النَّاسِ أي رُوْسَاءْ منهم. 
وقال أبو زيد والأخفش:" 

لأنَّ العنق أرفع ما في الإنسان» والحيوان» وغيرها. وما ذكره من أنَّ هذه الآية لها صوت يُسمع 
من السماء لا أصل لهء ليس بصحيح. 

'وقال أبو زيد والأخفش: (أعَنافْهُمْ) جماعاتهم» يُقَالُ: جَاءَنِي علق مِنَ النّاسِ أَيْ جَمَاعة. وقيل: 
إِنّمَا ارد أُضْحَاب الْأَغنَاقِء فَحَدَفَ الْمُضَاف وَأَقَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامَهُ. قال قَتَادَهُ: الْمَعْنَى لو 
شَاء لَأَنْرَلَ آي يَذِلُونَ بهاء فلا يلوي أَحَدَ مِنْهُمْ عَنْقَهُ إلى مَعْصِيَةٍ. قال ابن عبّاس: نَزْلَثْ فيا 
في بَنِي أُمَيّةَ سَتَكُونُ ئا عَلَيْهِمْ الدَّْلَةُ فَتَذِلُ لَنَا أَعَْاقُهُمْ بَعْدَ مُعَاوِبَةٌ ذكره الثعلبي والغزنوي. 
فالله أعلم. وَخَاضْعِينَ وَخَاضِعَةً' 

لكنه في وقت ابن عباس هذا غيب» في وقت ابن عباس هذا غيب إلا إن كان فيه شيء»ء خبر 
عن النبي- عليه الصلاة والسلام- يستدل به» والا فهذا غيب. 

'وَخَاضِعِينَ وَخَاضِعَةٌ هُنا سَوَاء» قَالَهُ عِيسَى بْنُ عُمَرَ وَاخْتَارَهُ الْمْبَردُ. وَالْمَغْتى: إِنَّهُمْ إِذَا ذَلّثْ 
قَابُهُمْ دلوا فَالْإِخْبَارُ عن الرَقَابٍ إِخْبَارَ عن أضحابها. وَيَسُوغ في كلام الْعرَبٍ أن تثرك الْخَبَر 
عن الْأَوَلٍ وثُخبر عن الثَانِي» قال الرَجِرُ: 

طول اللَيَالِي أُسْرَعَتْ في نَقْضِي طَوَيْنَ طُولي وَطْوَيْنَ عَرْضِي 

فَأَخْبَرَ عن اللَيَالِي وَتَرَكَ الطّول. وَقَالَ جَرِيرٌ: 

رى مر السّنِينٍ أَحَذْنَ مِنْي كَمَا أَخَدَ السَرَارُ مِنَ الْهلَالٍ 

وَإِنْمَا جاز ذلك؛ لأنه لو أسقط مر وطول مِنَ الْكَلَام لَمْ يَفْسَدْ مَعْنَاهُء فكَذلك رَد الفغل إلى الْكِنَايَةِ 
في قَوْلِهِ: (َظَلتْ أغنافُهُخ)؛ لِأَنَهُ لو أَسْقَط الْأَغْنَاقَ لَمَا فَسَدَ الْكَلام, وَلَأَدَى ما بَقِي مِنَ الْكَلَام 
عَنْهُ حَتَّى يَقُولَ: فَظَلُوا لها خَاضِعِينَ. وَعَلَى هذا اغتمَد الْقَرَاُ وَأَبُو عَبَيْدة. وَالْكِسَائِيُ يَدذْهَبُ إلى 
أن الْمَغئى خَاضِعِيهَا هُمْء وَهَذَا خَطَأْ عِنْدَ البَصْرِتِينَ وَاْقَّءِ . وَمثْلُ هذا الْحَذْفٍ لا يََعْ في شي مِنَ 
الْكَلام قَالَهُ النّحّاسُ. 

َولْهُ تعالّى: (وَما يَأَتِيهمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَخْمنِ مُحْدَثْ إلا كانوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) [سورة الشعراء :5] 
عدم فِي (الْأنبيَاء).' 

الإخبار عن الطول أو الليالي أو مر أو السنين معروف أنّه إذا كان الصدر مركبًا من مضاف 
ومضاف إليه جاز الإخبار عن المضافء وترك الإخبار عن المضاف إليه» وجاز الإخبار عن 
المضاف إليه؛ والإخبار عن المضاف. المقصود أنّ السياق والقرائن هي التي تدل على المرادء لو 
قلت: غلام زيد كريم» فالخبر عن الغلام» لكن لو أردت أن تخبر أو تصف زيد المضاف إليه 
لقلت: غلام زيد الكريم» ويجوز هذا وهذاء لكنٌّ القرائن هي التي تدل على المراد. 


Ge 
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قول تعالَى: (وَما تأيه مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرّخْمنٍ مُحْدَثْ إلا كانوا عَنْهُ مُغرضين) [سورة الشعراء :5] 
تَقَدّمَ في (الْأَنْبِيَاءِ ). (فَمَدْ كَذَبُوَاا [سورة الشعراء :6] أي أعرضوا ومن أعرض عن شي ولم يقبله 
فهو تكذيب له. فَمَيَأتيهم أَنْبوُا ما كانوا به يَسْتَهْزِؤْنَ) وَعيدٌ لهم أَيْ فَسَوْف يَأْتِيهِمْ عَاقِبَةُ ما 
دبوا وَالَّذِي اسْتَهْرَءُوا به. 

َوْلُهُ تعاَى: (أوَلمْ يروا إِلَى الْأَرْضٍ عَم أَنْبَثنا فيها مِنْ كُلِّ رَوْجِ ريم) [سورة الشعراء :7] به عَلَى 
عَظمَتِه وَقُدرَتهِ وَأَنّهُمْ لو رَأَُا بوهم وََظرُوا ببِصَائِرهِمْ لَعَِمُوا أنه الذي تشتجق أن يُغبدء إِذْ هو 
القادر على كل شي. والزوج هو اللونء قاله الفراء. وإكربم) حسن شريف» وأصل الْكَرَمِ في 
الع الشَرَفُ وَالقضل' ۰ 

يعني الزوج الشبيهء (اخشْرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ) [سورة الصافات: 22] يعني أشباههم. 

وأصل الكَرَم في اللّغَةِ الشّرَفُ وَالْمَضْلُ فَنَخْلَةٌ كرِيمَةٌ أي فَاضِلَةٌ كثِيَة الثم وَرَُلْ گرب شَرِيفٌ. 
فَاضِلٌ صَفُوحٌ. وَتَبَتتِ الْأَرَضُ وَأَنْبَتَثْ بِمَعْنّى. وَقَدْ تقدم في سور (البقرة) والله سبحانه الْمُخْرِجُ 
وَالْنْبتُ لَهُ." 

النبات والإنبات بمعنى واحدء إلا أنّ المصدر هو الإنبات» المصدر أنبت إنباتًاء واسم المصدر 
ناكا و ك ين ارقن و1 [سورة نوع:17] ما جاء المصر جاه يالاس فيجون هذا 
وهذا. 

' وَرُوِيَ عَنْ الشّغبِيٍ أنه قَالَ: النَّاسُ مِنْ نَبَاتِ الأرزض» فمن صَار مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَهُوَ كَرِيمٌ 
وَمَنْ صَارَ إِلَى النَّارِ فَهُوَ لَئِيمٌ. (إنَّ في ذلك لاي [سورة الشعراء :8] أَيْ فيمَا ذُكِرَ مِنَ الْإنْبَاتِ 
في الأزض؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى أنَّ الله قاد لا يعجزه شيء. وما كان أَكْتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ) [سورة 
الشعراء :8] أَيْ مُصَدّقِينَ لما سَبَقَ مِنْ عِلْمِي فيهم. و (كان) هنا صِلَةٌ في قَوْلٍ سِيبَونهء تَقدِيرُُ: 
وَمَا أَكْتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ (وإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) [سورة الشعراء :9] يُرِبدُ المنيع المنتقم من 
أعدائه. الرحيم بأوليائه. 

قَوْنُهُ تعالى: (وإِذْ نَادَى رَبك مُوسى) [سورة الشعراء :10] (إذ) في مَؤضع نَضب, الْمَنّى: وال 
عَلَيْهِمْ (إِذْ ادى رَبك مُوسى ) ويدل على هذا أنّ بَعْدَُ. (وَاثْلُ عَلَيْهمْ نبأ إبْراهِيم) [سورة 
الشعراء :69] ذَكَرَهُ النَّحَاسُ. وقيل: المعنىء واذكر إذا تَادى كما صَرَّحَ به فِي قَوْلِهِ: اذز أخا 
عادِ) [سورة الأحقاف: 21]. وَقَوْلِهِ: (وَاذْكُز عِبادَنا إِبْراهِيم) [سورة ص:45]. وَقَوْلِهِ: ( وَاذْكْزْ في 
الكتاب مَرْيَمَ) [سورة مريم:16]. وَقِيل: الْمَعْنَى ( وَإِذْ اذى رَبك مُوسى) [سورة الشعراء :10] كَانَ 
كَذَا وَكَذَا. وَالنّْدَاءُ والدعاء " 

والنداء الدعاء . 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 


'وَاليّدَاءْ الدعاء ب (يا قُلَانُ) أَيْ قال رَبك يَا مُوسَى: أن انْتِ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ) [سورة الشعراء :10] 
م أَخْبَرَ مَنْ هُمْ فقال: (ِقَوْمَ فِِعَوْنَ ألا يَتَقُونَ) [سورة الشعراء :11] ف (قَوْم) بَدَلُء وَمَعْنَى( ألا 
يَتَقُونَ) ألا يَخَافُونَ عِقَابٍ الله؟ وَقيل: هذا مِنَ الْإيماء إِلَى الشّيْءٍ؛ أنه أَمَرَهْ أَنْ يَأتِي الْقَوْ 
الظَالِمِينَ وَدَلَّ قَوْنْهُ:( يَتَقُونَ) عَلَى أَنْهُمْ لا يَتَقُونَ وَعَلَى أنه أَمرَهُمْ بالتّفُوَى. وَقيل: الْمَغْتّى؛ ُنْ 
لَه" ألا تتَقُونَ" وَجَاءَ بِالْيَاءِ ؛ لِأَنَهُمْ غُيبٌ وَقْتَ الْخِطابٍء ولو جاء بالتاء لَجَارَ.' 

يعني على الحكاية» على حكاية ما مضىء يأتي ب (التاء) على حكاية ما مضىء ود (الياء) على 
نهم عُيّب وقت الخطاب ليسوا بموجودين. 

" وَمِثْلْهُ( َل لِلْذِينَ كَفَرُوا سَتْعْلَبُونَ) [سورة آل عمران:12] بالتَاءِ وَالْيَاءِ. وقذ قا عُبَيْدُ بْنُ عْمَيْرٍ 
وَأَبُو حَازِم' ألا تنّقُونَ" بتاءَيْنٍ أي هَل لَهُم" ألا تتّقُونَ". (قال رَبَ) [سورة الشعراء :12] أَيْ قال 
مُوسَى: (ِرَبَ إني أخافُ أنْ يُكَذَبُونِ [سورة الشعراء :12] أَيْ في الرَسَالَة وَالنّبّوّة. (وَتضيقٌ 
صَذري) [سورة الشعراء :13] لِتكْذِيبِهمْ إِيّايَ. وَقِرَاءَةٌ الْعَامَةِ( وَيَضِيقْ)؛ ولا يَنَطَلِقَ) بِالرّفْع عَلَى 
الإسْتِنْنَافِ. وَقَرَاْ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حَيْوَةٌ:' وَيَضِيقَ- وَلَا يَنُطَلِقَ" باللْضب فيهما رَدًَا 
عَلَى قَوْلِهِ:( أن يُكَذَبُونِ) [سورة الشعراء :12]" 

' قال الْكِسَائِيُ: الْقرَاءَهٌ بالرّفع. يَعْنِي فِي( يَضِيقْ صَذري .. ولا ينطق لسانِي) [سورة 
الشعراء :13]من وجهين أحدهما الابتداء؛ والآخر بمعنى وإني يضيق صدري ولا ينطلق لسانيء 
يعني نسقًا عَلَى ( إِنِي أخاف) [سورة الشعراء :12]. قال الَْرَّهُ : وَبُفْرَْ بالنَسْبٍ. حكي ذلك عن 
الأعرج وطلحة وعيسى بن عُمَرَء وَكلَاهُمَا لَه وَجة. قال النَّحَاسُ: الْوَجْهُ الرفع؛ لِأَنَّ النَضْبَ عَطْفٌ 
عَلَى ( يُكَذْبُونِ) [سورة الشعراء :12] وَهَذَا بَعِيدٌ يذل عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ- عر وَجَلَ-: (وَاخْلْل عُفَدَةَ 
مِنْ لساني يَفْقَهُوا قَؤْلي) [سورة طه:27] فَهَذَا يَدْلُ على أن هذه كذا. ومعنى (وَلا يَنْطَلِقُ لساني) 
[سورة الشعراء :13] في الْمُحَاجَّةِ عَلَى ما أَُحِبُء وَكَانَ في لِسَانِهِ عَقْدَةٌ عَلَى ما تَقَدّمَ في (طه). 
(قأزسل إلى هارونَ) [سورة الشعراء :13] ازسل إِلَيْهِ جِبْرِيلَ بالوخيء وَاجْعَلْهُ رسوا مَعِي..' 

بي کا جام في الخ رآ أذ جن يكل الغو وخا فى فده خضل لما سل ادات 
"(تأزسل إلى هازون) [سورة الشعراء :13] أزسل إِلَيْهِ جبريل بِالخيء وَاجْعَلَهُ رَسُولا معي لِيُؤازرني 
وَيُظَاهِرَنِي وَيُعَاوِنَنِي. وَلَمْ يَذْكُزْ هتا لِيُعِينَنِي» لِأَنَّ الْمَعْنَى كَانَ مَعْلُومَاء وَقذ صَرَّحَ به في سُورَةٍ 
(طه): ( وَاجْعَلَ لِي وَزيرا) [سورة طه:29] في الْقَصَص:( فَأرْسِلْهُ مَعِي رذءاً يُصَدَنِي) [سورة 
القصص:34] وَكَأَنَّ مُوسَى اُذِنَ لَه في هذا السُوَالِء وَلَمْيَكْنْ ذَلِكَ اسْتِعْفَاءَ مِنَ الرَسَالَةِ بل طلَبَ 
مَنْ يُعِيئُهُ. فَفِي هذا دَلِيلٌ عَلَى أَنّ مَنْ لا يَسْتَقِلٌ بأَمْرِء وَيَخَافُ مِنْ نَفْسِهِ تَقْصِيرَاء أن يأَخُذُ مَنْ 
يَسْتعِينُ به عليه ولا يَْحقُهُ فِي ذلك لَوم.' 
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نعم» لا يُلام إذا غلب على ظنه أنه لا يطيق العمل بمفرده» لا يلام وقد أجيبت دعوته» وأجيب 
طلبه في نبوة هارون أخيه»ء فكان كما يقول أهل العلم: أنفع أخ لأخيه على الإطلاق» حيث سأل 
له النيوعة فحصلت: 

' (وَلَهُمْ عَلَيّ ذَنْبٌ فَأخاف أن يَفْتلُونِ) [سورة الشعراء :14] الذَنْبُ هتا قث القِْطِيَء وَاسْمَه قاور 
عَلَى ما يَأْتِي في (الْقٌصص) بَيَائْهُ وَقَدْ مَضَى فِي (طه) ذِكْرْهُ. وَخَافَ مُوسَى أَنْ يَقْتُلُوهُ به وَدَلَ 
عَلَى أَنّ الْحَوْفَ قذ يَصْحَبُْ الْأَنِْيَاءَ وَالْفْضَلَاءَ وَالْأوْلِيَاءَ مَعَ مَعْرِفَتِهمْ باه وَأَنْ لا فَاعِلَ إلا هق 
إذْ قَدْ يُسَلَطْ مَنْ شَاءَ عَلَى مَنْ شَاء ." 

نعم» هذا الخوف الجبلي» لا خوف التعظيم الذي هو خاص بالله- جل وعلا-» فالخوف الجبلّي 
يشترك فيه الناس كلهم. أمّا خوف التعظيم فلا يكون إلا مع الله- جلّ وعلا-» وهو من أنواع العبادة 
التي لا يجوز صرفها إلا لله. 

" (قالَ گلا) [سورة الشعراء :15] أَيْ كلا لَنْ يَقْتلُوكَ. فَهُوَ رَدْعٌ وَرَجْرُ عَنْ هذا الظّن» وَأَمٌْ بالتقة 
باللهِ تعالى, أَيْ ثق باه وَانزَجِرْ عَنْ خَوْفكَ منهم» فإنهم لا يقدرون على قتلك ولا يَقْوَْنَ عَلَيْه. 
(قَاذْ هبا) [سورة الشعراء :15] أي أَنْتَ وَأَحُوكَ فَقَدْ جَعَلْتُهُ رَسُولا مَعَكَ. (بآياتنا؛ [سورة الشعراء :15] 
أَيْ بِبَرَاهِينِنَا وبالمعجزات. وقيل: آيَاتِنَا. (إِنَا مَعَكُم) [سورة الشعراء :15] يُرِيدُ نَفْسَهُ- سُبْحَائَهُ 
وَتَعَالَى-. (مُسْتمِعُونَ) [سورة الشعراء :15] أَيْ سَامِعُونَ ما يَقُولُونَ وما يُجَاويُونَ. وإِنّمَا ارد 
نعم» فالمعية هنا معية النصر والتأييد والحفظ. 

" والاشتماغ إِنْمَا يَكُونُ بِالْإِضْعَاءِء وَلَا يُوصَفُ الْبَارِي سُبْحَائَهُ بِذَلِكَ. وَقَدْ وَصَفَ سُبْحَائَهُ نَفْسَهُ 
بأَنْهُ السّمِيعُ الْبَصِيرُ. وَقَالَ في (طه): ( أَسْمَعْ رَأرى) [سورة طه:46] وَقَالَ: (مَعَكُم) [سورة 
الشعراء :15] فَأَجْرَاهُمَا مَجْرَى الْجَمْع؛ لِأنَّ الاننَيْنِ جَمَاعة. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا وَلِمَنْ أزسلا 
إِلَيْهِ. وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ لِجَمِيع بَنِي إسرائيل.' 

على كل حال صفة السمع ثابتة لله- جلّ وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته» ثابتة في الكتاب 
وَالسْنّة وإجماع سلف هذه الأمّةَء أمّا قوله: (وَلَا يُوَصَفُ الْبَارِي سُبْحَائَهُ بذلك) مسألة الإصغاء التي 
لم يرد بها الدليل يتوقف فيهاء وأمّا أصل السمع والاستماع فثابت بنصوص الكتاب والسُنّة فلا محيد 
عن إثباته على ما يليق بجلال الله وعظمته. 

" فَوْنُهُ تعالى: فأتيا فزْعَوْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رََ الْعالَمِينَ) [سورة الشعراء :16]ء قال أَبُو عَبَيْدَة: 
رسو بِمَعْنَى رِسَالَةُ وَالتَقِْيرُ على هذا: نا ذَوُو رِسَالَةٍ رَبَ الْعَالّمِينَ. قال الهذلي: 

لني يها وَخَيْرُ الرّسُو ل أعَلَمُهُمْ بواجي الْحَبَر 

أَلِكَنِي إِلَيْهَا مَعْنَاهُ أزسلنِي. وَقَالَ آخَرُ: 

لَقَدْ گذبَ الْوَاشُونَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ بِسِرٌ ولا أرسلتهم برسول 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا ا ا ب ]يه 
وقال آخَرُ: 
وَقَالَ الْعبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍِ: 

ألا مَنْ مُبْلِعٌ عَبِي حُفَافًا رَسُولّا بَيْتُ أَهْلِكَ مُنْتَهَاهَا 
الفُتاح هي الحكمء الفتّاح الحاكم» تعالى أفاتحك يعني أحاكمكء أما قوله: الرسول بمعنى الرسالة 
فليس بظاهرء فالرسول على وجهه وهو المرسل من قبل غيرهء وإفراده وإن كان المبتدأ جمع إلا 
أنّه؛ لأنَّ المعنى واحدء بأنّ رسالة الاثنين واحدة» فكانا في حكم الواحد. 
غي رِسَالَةً فيلك أَنَتَهَا. قال أَبُو عُبَيْدِ: وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الرّسُولُ في مَعْنَى الاننَيْنِ وَالْجَمْع 
فقول الْعرَبُ: هذا رَسُولِي وَوَكيلِيء وَهَذَانِ رَسُولِي وَوَكيلِيء وَهَوْلَاءٍ رَسُولِي ووَکيلِي.' 
لا سيما إذا أرسل لشيء واحدء واتفقا على هذا المرسل به ولم ينفصل أحدهما عن الأخرء فهما 
في حكم الرسول الواحد. 
" وَمِنْهُ قَوْنْهُ تَالّى: (فَإِنَهُمْ عدو لي) [سورة الشعراء :77] وقيل: مَعْنَاهُ إِنَّ كُلَ وَاحدِ مِنّا رَسُولُ 
َب الْعالَمِينَ. (أنْ أزسل معنا بَنِي إسرائيل) [سورة الشعراء :17] أيْ أَطَلِقْهُمْ وَخَلِ سَبِيلَهُمْ حَنّى 
يسِيرُوا مَعَنًا إلى فِلَسْطِينَ ولا تشتغبذهم..' 
الإرسال بمعنى الإطلاق؛ لذا لمّا جاء عمر- رضي الله تعالى عنه- إلى النبي- عليه الصلاة 
والسلام- بمن سمعه يقرأ على غير ما أقرأه النبي- عليه الصلاة والسلام- قال له:" أرسله" يعني 
ا 
' وَكَانَ فِرعَوْنُ اسْتَعْبَدَهُمْ أريَعمائة سَنَة وَكَانُوا في ذَلِكَ الْوَقْتِ ستّمائة أَلفٍ وَتلاثين أنه . فانطلَمًا 
ّى فِزْعَوْنَ فَلَمْ يُؤْدَنْ لَهُمَا سََةَ فِي الذُخُولِ عَلَيْهِ فَدَخَلَ الْبَوَابُ على فرعون فقال: ها هنا إِنْسَانُ 
يَرْعُمْ أنه رَسُول رَبَ الْعَالَمِينَ. فقال فرعون: ائذن لَه لَعَلَنَا تضْحَكُ مِنْهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ وَأَدَيَا الَسَالَة. 
وَرَوَى وَهْبٌ وَغَيْرُ: أَنّهُمَا لما دَخَلَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَجَدَاهُ وَقذ أَخْرَجَ سِبَاعَا مِنْ أُسْدٍ وَنْمُورٍ وَفُهُود 
َتَفرَجُ عَلَيْهَاء فَخَافَ سُوَاسُهَا أن تبطش بموسى وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعت السباع إلى 
موسى وهارون. فَأَقْبَلَتْ تلْحَسُ أَقْدَامَهُمَاء وَتُبَصْبِصٌ إِلَيْهمَا بأذْنَابِهَاء وصق خُدُودَهَا بِفَحِدَيْهِمَا: 
فعجبَ فِرْعَوْنُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ما أنتما؟ قالا: ‏ إِنَا رَسُول رَبَ الْعالَمِينَ) [سورة الشعراء: 16] 
فَعَرَفَ مُوسَى؛ لِأَنّهُ نشا في بيته. ف (قال أَلَمْ رَبك فينا وليداً) [سورة الشعراء :18] عَلَى جهة 
المَنّ عَلَيْهِ والاختقار. أي رَبَيْنَاكَ صَغِيرَا وَلَمْ فلك فِي جُملة مَنْ قَتلنا (وَلَبِنْتَ فينا من عمرك 
سِنِينَ) فى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي بقوله: (وَفْعَلْتَ فَغْلتك الَتِي فعَلت) 
[سورة الشعراء :19] وَالْفَعْلَةُ بقح الْقَاءٍ الْمرّهُ مِنَ الْفِعْلٍ. ووا الشّغبِيُ: (فغلتك) بكر الْقَاءِ 
ْح أَولَى؛ لِأنهَا الم الواحِدَة» وَالْكَسْرُ بِمَغتى الْهَيْئَةٍ وَلْحَالِ أي فغلتك الي تغرف فكَيفَ 
تدّعِي مَع عِلْمِنَا أَخْوَالَكَ بِأَنّ اله أَرْسَلَكَ. وَقَالَ الشَاعِرٌُ: 
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أن مِشَيَتها مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا مَرُ السَّحَابَةِ لا رَيْثُ ولا عَجَلُ 
وَبْقَالُ: كَانَ ذَلِكَ أَيّامَ ارد وَالردةِ. (َأَنْتَ مِنَ الكافرينَ) [سورة الشعراء :19]" 
طالب: وجه الاستشهاد بالبيت؟ 

نعم؟ 

طالب: الاستشهاد بالبيت. 

الها دة 

طالب: مشية» والفعلة. 

والمشية هي الهيئةء والمقصود الفعلة التي هي المرة» هو يسأله عن المرة إوَفَعَلتَ فَعْلتَكَ)ء وليست 
الفعلة التي هي الهيئة. 

". وَيُقَالَ : گانَ ذَلِكَ يام الرْدةٍ وَالْرَدّةِ‎ ١ 

والرّدة الهيئة» والرّدة المرة. 

' انث من e‏ [سورة الشعراء :19] قال الضَّحَاكُ: أَيْ في فثك الْقِبْطِيَ؛ إِذْ هُوَ نَفْسُ لا 
يل قَتْلَهُ. وقيل: أَيْ بنِغمَتِي التي گائث ئا عَلَيْكَ مِنَ التَرْبيَةِ وَالِحْسَانِ إَيْك قَالَهُ ابْنُ رَبْدِ. وقال 
الْحَسَنُ: (مِن الكافرين) : أَنِي إِلَهُكَ. قال السُدِيُ:( مِنَ الكافرين) باللهِ؛ لِأَنَكَ كُنْتَ مَعَنَا عَلَى 
دِينِنَا هذا الذي تعِيبُه. وَكَانَ بَيْنَ خوج مُوسَى- عَلَيْهِ السَلَامُ- حين قل الْقِبْطِيَ وَبَيْنَ رُجُوعَهِ 
َبِيّا أَحَدَ عَشَرَ عَامًا غَيْرَ أشهر.' 

لما أتم المدة التي طلبت منه مهرًا لزوجته» وهي عشر سنين؛ لأنَّه أتم العشر والاتفاق على الثمانية» 
فأتم أطول الأجلين» رجع فالمدة عشر سنين مؤكدة» وما زاد على ذلك فبقدره» ما يُدرى كم المدة 
التي بعد عشر. 

" ف (قال فَعلْثُها إذا [سورة الشعراء :20] أَيْ فَعَلْتَ تلك الْفَعْلَةَ يُرِِدُ قث الْقِبْطِيَ. (َأَنَا إِذْ داك 
(بنَ الضَائِّينَ) أي مِن الْجَاهِلِينَ» فتفى عن تفه الكفز وَأَخْبَر أن عل ذلك عَلَى الْجَهل. وَكَدَا 
قَالَ مُجَاهِدٌ (مِنَ الصَالِينَ1 مِنَ الْجَاهِلِينَ. ابْنُ زَنْدِ: مِنَ الْجَاهِلِينَ بان الْوَكْرَةِ تبلغ الْقَثْلَ. وفي 
مُصْحَفٍ عبد الله" مِنَ الْجَاهِلِينَ" وَبْقَالُ لِمَنْ جَهِلَ شَيْنَا صل عَنْهُ. وَقيل: ( وَأَنَا مِنَ الصَالَينَ) مِنَ 
النّاسِينَء قَالَهُ أَبُو عَبَيْدَةً. وَقيل: ( وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ) عن النبوة ولم يأتني عن الله فيه شيء› 
فلَئْسَ عَلَيَ فيما فَعَلْتُهُ في تلك الْحَالَةِ تؤبيخ. وَبَيّنَ بهذا أَنّ التَربيَةَ فيهم لا تُنَافِي الدبو وَالْحِلَم 
عَلَى الئاس وَأَنّ الَْثْلَ خَطَأ أو في وَفْتِ لَمْ يكُنْ فيه شزغ لا يُنَافِي النُبوّة.' 

يعني هو ما بلغه في حكمه شيءء والحكم إِنَّما يلزم منه بلوغه؛ وعلى هذا الكلام في عصمة 
الأنبياء قبل النبوة» منهم من يرى أنّهم معصومون قبل ويعد» ومنهم من يرى أنَّ العصمة إِنّما تكون 
بعد النبوة» وهذا هو المرجح لما حصل من الأنبياء» لما حصل من موسى قبل ذلك» آدم أكل من 
الشجرة» ثم بعد ذلك اصطفاه الله وجعله نبيًا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 
' قَوْلَهُ تعَالّى: إففَرَزث مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ) [سورة الشعراء :21] أَيْ خَرَجْتُ مِنْ بَينِكُمْ إلى مَذْيَنَ كما 
في سُورَةٍ (القصص): ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرقْبُ [سورة القصص:21] وَذَّلِكَ حِين الْقَْلِ. (فَوَهَبَ 
لي رَبي حُكْماً) [سورة الشعراء :21] يَعْنِيِ النّبْوَه عَنِ السُدِّيَ وَغَيْرهِ. وقال الزَّجَاجُ: تَعْلِيمُ التَّورَاة 
الي فيها حُهْمُ اللّهِ. وَقيلَ: عِلْمَا وَفَهُمَا. (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) [سورة الشعراء :21]. 
َوْنهُ تعالى: (وَتلْكَ نِعْمَةٌ تمتها عَلَيّ أن عَبَدْتَ بَنِي إسرائيل) [سورة الشعراء :22] اخْتلَفَ النَّاسُ 
في مَعْنَى هذا الْكَلَام فَقَانَ السّدِيُ وَالطْبَرِيُ وَالْقََاهُ: هذا الْكَلَامُ مِنْ مُوسَى- عَلَيْهِ السَلَامُ- على 
لا يَدَفَعْ ذلك رِسَالَتِي. وَقيل: هُوَ مِنْ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلامُ- عَلَى جهة الْإنْكَارِء أي أَتَمْنُ علي 
فيكون هذا من باب تأكيد الذنب بما يُشبه المدح» تأكيد الذنب بما يُشبه المدح» يعني تمن عليّ 
بنعمتك أن عبّدت بني إسرائيل وأنا واحد منهم» يعني هذه المنة التي تمنها عليناء جعلتهم عبيدًا 
لك. 
' أي لَنِسَتْ بنِغمة؟ لِأنّ القاجب كان ألا تقثَهُم ولا َستغبدَهُم فَإِنْهُمْ قؤمي» فكَيْفَ تَذْكُرٌ إِخسَائك 
إِنَىّ عَلَى الْخُصُوص؟! قال مَعْنَاهُ قَتَادَةُ وَغيْرُُ. وَقيل: فيه تقدير استفهام» أي أو تلك نِعْمَةٌ؟ قَالَهُ 
لْأَخْمْشُ وَالْفرَاءُ أَيْضَاء وََنْكَرَهُ النّحَاسُ وَغَيْرُُ. قال النّحّاسُ: وَهذا لا يَجُورُ؛ لأَنَّ أف الِاسْتِفْهَام 
تخد مَعْنّىء وَحَذْهْهَا محال إلا أن يَكُونَ في الْكلام أَمْء كَمَا قال الشَاعِرُ: 
ترُوحٌ مِنَ الْحَيَ أَمْ تْتهز 
ولا أَعْلَمُ بَيْنَ النّخُوتِينَ احتِلَافًا في هذا إلا شَيْنَا قَالَهُ الْقَرّهُ . قَالَ: يَجُورُ حذف َيف الِإسْتِفْهَام في 
َال الشّكِء وَحْكِيَ ترى ربدا نْطَلِمًا؟ بمَغتى أترى. وَكَانَ عَلِيْ بْنُ سُلَيْمَانَ يَقُولُ فِي هذا: إنَمَا 
أَحَدَهُ مِنْ أَلْقَاظٍ الْعَامَةِ. قال التَعلَبِيُ: قال الْمَرَّاءُ وَمَنْ قال: إِنّهَا إنكار قال: معناه "أو تلك نِعْمَةٌ؟" 
عَلَى طرِيق الاسْتِفْهَامء كقؤله:هذا رَتِي) [سورة الأنعام:76]» (ِفَهُمُ الْخالِدُونَ) [سورة 
الأنبياء :34]. قال الشاعر: 
رَفُوْنِي وَقَانُوا يا خُوَنلد لا تزغ فَقلْتُ وَأنْكَرْتُ الْوْجُوة هُمْ هُمْ 
وََنْشَدَ الْعَزْنَوِيُ شَاهِدًا عَلَى تَزكِ الْأَلِفٍ قَوْلَهُمْ: 
لَمْ أنس يَوْمَ الرّحِيلٍ وَقْفَتَهَا وَجَفْنُهَا مِنْ دُمُوعها شرق 
وَقَولَهَا وَالرََابُ وَاقِفَةٌ ََكْتَيِي هَكَدًا وَتَنْطَلِقُ 
ُلْتُ: قفي هذا حُذِف أَلِفُ الِإسْتِفْهَام مَعَ عدم (أَمْ) خلاف قَوْلٍ النّّاسِ.' 
إذا وجد في الكلام ما يدل على الاستفهام» إذا وجد في الكلام ما يدل على إرادة الاستفهام جاز 
ذلك. 
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" وَقَالَ الضّحَاكَ: إِنَّ الكلام خَرَجَ مَخْرَجَ التَبِكِيتِء وَالتَبِكِيتُ يَكُونُ بِاسْتِفْهَام وَبِعَيْرٍ اسْتِفْهَام 
وَالْمَغى: ل لَمْ تفل بَنِي إِسرَائِيل لَرَانِي أَبَوَايِء فَأَيْ نِغمَة ك عَلَيّ! فأك تَمْنُ عَلَيّ با لا يَجبْ 
أنْ تمن به. وَقيل: مَعْنَاهُ َيف تمن بِالتَِيَةِ وَقَد أَهَنْتَ قَوْمِي؟ وَمَنْ أَهِينَ قَوْمْهُ ذَلَ.' 
نعم» فالإهانة أشد من التربية» أعظم من التربية» أشد وقعًا على النفس من التربية» ولو تركه دون 
تربية ودون إهانة لكان أكثر منة له عليه. 
' ولان عَبَّدْتَ) [سورة الشعراء :22] في مَوْضِع رَفْع على البَدَلِ مِنْ" نِغمة' وَيَجُورُ أَنْ تون في 
مَؤضع نَضب بمغتى: لِأَنْ عَبَدذْتَ بَنِي إِسْرَائيل» أي اتخذثهم عبيدًا.' 
اتخذتهم. 
' لِأَنْ عَبّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أي اتخذتهم عبيدًا. يقال: عبدته وأعبدته بمعنى» قاله الفراء وأنشد: 
علام يُعبِدْنِي قَوْمِي وَقَد رث فيه أَبَاعِرُ ما شاءوا وعبدان 
قَوْنْهُ تَعَالَى: قال فِرْعَوْنُ وَما رَبُ الْعالَمِينَ) [سورة الشعراء :23] لَمّا غَلَبَ مُوسَى فِرْعَوْنَ بِالْحُجَّةِ 
وَلَمْ يَجدٍ اللّعِينُ مِنْ تَْرِيرِهِ عَلَى التَربِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حْجَة رَجَعَ إلى مُعَارَضَةَ مُوسَى في فؤله: رَسُولُ 
الأَخِنَاسِ؛ فَلِدَِكَ اسْتَفْهَمَ ب (ما). قال مَكِيّ: وَقذ وَرَِ لَه اسْتِفْهَامٌ ب (مَنْ) فِي مَؤضع آخَرَ وَيُشْبهُ 
نها مَوَاطِنُ...' ۰ 
يعني مرة قال هذاء ومرة قال هذاء مرة تصوره على جهة النقص لا على أنه من من يعقل فقال: 
(وَما رب الْعَالَمِينَ) [سورة الشعراء :23] التي ليست للعاقل» ثم عرف عنه ما عرف» وألّه الذي خلق 
السماوات والأرض» وجاء غير ذلك» ما جاء في أوصافه فجاء الاستفهام بلفظ من يعقل» فهي 
مواطن» وعلى كل حال الكلام كله على لسان فرعون الذي يُنكر وجود الله- جل وعلا- في الظاهر 
وإن اعترف به في الباطنء (ِوَجَحَدُوا بها وَاسْتَيَْتَتهَا أَنْفْسْهُمْ) [سورة النمل:14]. 
' فَأتَى مُوسَى بالصَفاتِ الدَالَّة عَلَى اله مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ التي لا يُشَارِكُهُ فيها مَخْلُوقَء وقذ سَأَلَ 
فِزِعَونُ عن اجس ولا جنس له تعالى؛ لِأَنّ الْأَخْنَاسَ مُحْدَنَةُ فُعَلِمَ مُوسَى جَهْلَهُ فَأضْرَبَ عَنْ 
سُوَالِه وَأَعْلَمَهُ بعظيم قُدْرَةِ الله الَنِي ثبَيْنُ لِلسَامِع أنه لا مُشَارَعَةَ لِفِْعَوْنَ فيها. فَقَالَ فِرْعَونُ: ألا 
تَسْتَمِعُونَ) [سورة الشعراء :25] عَلَى مَعْنَى الْإِغْرَاءٍ وَالتّعَجُب مِنْ سَفَهِ الْمَقَالَةِ؛ إِذْ گائث عَقِيدَةُ 
الْقَوْمِ أن فَِعَوْنَ رَيّْهُمْ وَمَعْبُودُهُْء وَالْفَراعِنَةُ قبل كَذّلِكَ. فَرَادَ مُوسَى فِي الْبيَانِ بقَولِه: لرَيُكُمْ وَرَبُ 
آبائِكُمُ الْأَوَلِينَ4 [سورة الشعراء :26] فَجَاءَ بِدَلِيلٍ بَفْهَمُونَهُ عَنْهُ؛ لِأَنْهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَهُ ڦڏ كان لَهُمْ 
آبَاءْ» وَأَنْهُمْ قذ فَئواء وَأَنَهُ لا بد لَهُمْ من مُغَيْرِ وَأَنْهُمْ قَدْ كانوا بَعْدَ أن لَمْ يَكُونُواء وَأَنْهُمْ لا بد لَهُمْ 
مِنْ مكَوْنٍ. فقا رْعَوْنُ حِيئئِذٍ على جهة الاستخفاف: لن رَسُولكم الَذِي أزسل إِلْكم لَمَجنُونٌ) 
[سورة الشعراء :27] أَيْ لَيْسَ يُجِيبْنِي عَمّا اسان فَأَجَابَهُ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- عَنْ هذا بِأنْ 
قَالَ: (رَبُ الْمشرق وَالْمَغْبِ) [سورة الشعراء :28] أَيْ لَيْسَ مَلْكَهُ كملكك. لك إنّمَا تملك بلد 
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وَاحِدَا لا يَجُورُ أَمْرْكَ في غَيْرِه وَبَمُوتُ مَنْ لا تُحِبُ أَنْ يَمُوتء وَالَّذِي أَرْسَلَنِي يَمْلِكُ الْمشْرِقَ 
وَالْمَغْتَ وما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) [سورة الشعراء :28]. وَقيل: عَلِمَ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- 
ن قَصْدَهُ في السُوَالٍ مَعْرِفَةٌ مَنْ سَأَلَ عَنْهُء فَأَجَابَ بِمَا هُوَ الطَّرِبِقٌ إِلَى مَغرفَةٍ الرّبَ الْيَومَ. ثُمَ لَمَا 
انطع فِرْعَوْنُ- لَعَنَهُ اللّه- في باب الْحْجَّةِ رَجَعَ إِلَى الإسْتِغلاء وَالتَغَلْب فْوَعَدَ مُوسَى بالسَجْنٍء 
وَلَمْ يَقْلْ ما دَلِيلُكَ عَلَى أنَّ هذا الإلّه أَرْسَلَكَ؛ لان فيه الإغتراف بِأنَّ نَم ِلَهَا غَيْرُهُ. في تَوَعْدِهِ 
بِالسَّجْنِ ضَعْفٌ. وَگانَ فيمَا يُزوَى أَنّهُ يَفْرَعُ مِنْۀ فَرَعَا شَدِيدَا حَتَّى كان اللّعِينُ لا يُمْسِكُ بَوْلَهُ.' 
لا شك أنَّ السجن ضعف؛ لأنّه لو كان من منطلق قوة» قوة حجة لناقش خصمه حتى يلزمه بالحجة 
والبرهان» لكن إذا عرف أنه ليس له حجة ولا برهان وضعْف من هذه الحيثية وليس بيده إلا القوة 
توعده بالسجن. 

' وَرُوِي أَنَّ سِجْنَهُ گانَ أَسَدّ مِنَ الْقَثلِء وَكَانَ إا سَجَنَ أَحَدَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ سَجْنِهِ حَتَى يَمُوتَ» 
فَكَانَ مَخُوفًا. ثُمَّ َمَا گان عِنْدَ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ أَمْرٍ الله تَعالَى مَا لا يَرَعْهُ تَوَعَدَ فرعن 
(قال) لَهُ.." 

توّعْدُء ما لا يرُعه توعد فرعون. 

" ثم لما كان عِنْدَ مُوسَى- عَلَيْهِ السام مِنْ أَمْرٍ اله تعالّى مَا لا يَرْعْهُ توعد فِزْعَوْنَ (قال) لَه 
يعني مطمئن؛ لأنَّ الله وعده أن ينجيه من فرعون. 

" (قَال) له عَلّى جهة اللطف به والطمع في إيمانه: (أوَلَوْ جنك بِشَيْءٍ مُبينٍ) [سورة الشعراء :30] 
فَيَتَضِحُ لَك به صِدْقِيء فَلَمَا سَمِع فِزْعَوْنُ ذلك طمعَ في أنْ يَجِدَ أَنْنَاءَهُ موضع معارضة (فقال) 
لَهُ: قات به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [سورة الشعراء :31]. وَلَمْ يَخْتّج الشَّْط إِلَى جَوَابٍ عِنْدَ 
سِيبَوَنِهِ؛ لِأَنّ ما تَقَدَمَ يفي مِنْهُ. (تَألقى مُوسى غصاة) [سورة الشعراء :31] مِنْ يَدِهِ فَكَانَ مَا 
َخْبَرَ الله مِنْ قِصَّتِهِ. وَقَدْ تَقَدَمَ بَيَانُ ذلك وشزحة في (الْأَغْرَافٍ) إِلَى آخر الْقِصَّةٍ. وَقال السَّحزَهُ 
لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل لا صَيْرَ) [سورة الشعراء :50] أَيْ لا ضَرَرَ عَلَيْنَا فيما 
يَلْحَقُنَا مِنْ عَذَابٍ الدُنْيَاء أَيْ إِنّمَا عَذَابْكَ سَاعَة فُنَصْبِرٌُ لَهَا وَقَدْ لَقِينَا الله مُؤْمِنِينَ. وَهَذَا يَدْلُ عَلَى 
شِدَّةٍ اسْتِبْصَارِهِمْ وَفَوّة إيمَانِهمْ. قال مَالك: دعا مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ- فِرْعَوْنَ أَزتَعِينَ سَنَةَ إلى 
الإشلام» وَأَنَّ السّحَرَة آمَنُوا به في يَوْم وَاحِدٍ. يقال لا صَيْرَ ولا ضَوْرَ وَلَا صر وَلَا ضَرَرَ وَل 
ضارورة بمعنى واحدء قاله الْهَرَوِيُ. وَأَنْشَدَ أَبُو عَبَيْدَة:' 

بمعنى واحد. 
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لأاك لو أضفت لقلت: بمعنى واحد» صارت كلها معانيها واحدة» بمعنى واحد كانت كلها بمعنى 


شيء واحد. 


ورب تفسير القرطبي-سورة الشعراء (001) لإ 
BD‏ 


يكون تفسير لا ضير واحدّاء لا ضير معناه واحد» ولا ضور معناه واحدء وهكذا لکن لو قلت يكن 
بمعنيّ واحد أي هذه الألفاظ المكررة معناها واحد. نعم. 

' يُقَالُ: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ وَلَا ضر وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضارورة بمعنى واحدء قاله الْهَرَوِيّ. وَأَنْسَدَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ: 

فإك لا يورك بَعْدَ حول َظَبِيَ كان أَمَكَ أَمْ حِمَارُ 

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُ: ضَارَهُ يَصُورُهُ وََضِيرُهُ ضَيْرَا وَضَوْرًا أيْ صَرَهُ. قال الْكِسَائِيُ: سَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَقُولَ: 
لا ينغي ذَلِكَ ولا يَضُورُنِي. وَالتَضْوُرُ: الصَيَاځ وَالتلَوِي عِنْدَ الضَرْبٍ أو الْجُوعِ. وَالصُورَةُ بالضّمْ: 
الرَجُلُ الْحَقِيرُ الصّغِيرُ الشأن. نّا إلى رتنا منقلبُون) [سورة الشعراء :50] يريد نَنقلبُ إلى رَبَ 
ريم رجيم (إِنَا نَطْمَعْ أن يَغْفِرَ نا رَبّنا خَطايانا أَنْ كُنّا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ)[سورة الشعراء :51]. (أنْ) 
في مَؤضع تضبء أَيْ لِأَنْ كُنا. وَأَجَارَ لاء كَسْرَهَا على أَنْ تكُون مُجَازَاة. وَمَعْنَى ( أَوَلَ 
الْمُؤْمِنِينَ) أي عِنْدَ ظُهُورٍ الْآيَةِ مِمّنْ كان فِي جَانِب فِزِعَوْنَ. قال الْقَرَاءُ : اول مُؤْمِنِي رَمَانِنَا. 
وَأَنكََهُ الزّجّاجُ وَقَالَ: قذ رُوِيَ أنه آمَن مَعَهُ سِتُمائَة أف وَسَبْعُونَ أَلْفَا وَهُمُ الشَرْذِمَةُ الْقَلِيلُونَ 
الَّدِينَ قَالَ فِيهم فِْعَوْنُ:( إِنَّ هؤلاء لَشِردِمَة فَلِيلُونَ) [سورة الشعراء :54] روي ذَلِكَ عَنِ ابْنٍ 
مشود وَغَيْرِِ' 

يقول في قوله: أن كُنَا اول الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء: 51] (أَجَارَ الْقَرَاءُ كَسْرَهَا عَلَى أنْ تَكُونَ 
مُجَارًاة.) يعني شرطية أن كُنّا اول الْمْؤْمنِينَ) فإِنّا نطمع أن يغفر لنا ربناء فيكون جزاؤه متقدمًا. 


نعم» آذنهم بالحجة والبيان. 

اقول تعَالَى: (وََوْحَيْنا إلى مُوسى أن أَسْرٍ بعبادي إِنَّكُمْ مُتَبَعْونَ) [سورة الشعراء :52] لما كَانَ 
من سُنْتِهِ تَعَالَى في عِبَادِهٍ إِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدَقِينَ مِنْ أوليائه» المعترفين بِرِسَالَة رُسْلِهِ 
َأنبيَاِهء› وَإِهْلَاكُ الْكَافِرِينَ الْمَكَذْبِينَ لَهُمْ مِنْ أَغَدَائِهِ أَمَرَ مُوسى أن يَخْرْجَ بِبَنِي إِسْرَائِيل لَيْلًا 
وَسَمَاهُمْ عِبَادَهُ؛ لأَنّهُمْ آمَنُوا بموسى. وَمَعْنَى أَيْ يَتَبِعْكُمْ فزَعَونُ وَقَوْمْهُ لِيَرْدُوكُمْ. في ضهن هذا 
الطرِبقَ إلى الشَام عَلَى يَسَارهِ وَتوَجّه تخو الْبَخرِء فَكَانَ الرَجُل مِنْ بَنِي إشرائي يقُولُ لَهُ فِي زك 
الطّربق فَيَقُولُ: هكا أُمِزْتُ. فَلَمَا أَصْبَحَ فِزْعَوْنُ وَعَلِمَ بسُرى مُوسَى بِبَنِي إِسْرَائِيل» خَرَجَ فِي أَتَرِهِمْ 
وَتَعَتَ لى مَدَائِنِ مِضرَ لِتَلْحَقَهُ الْعسَاكِرُ فَرُوِيِ أنه لَحِقَهُ وَمَعَهُ مائة الف أَدْهَمَ مِنَ الْخَيْلِ وى 


سَائِرِ الْأَلْوانِ. وروي أن َي إشرائيل اوا سِتَمائةٍ أف وَسَبْعِينَ ألا وال ألم بصكته. ونما 
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للم من الآية الي يُقطَعْ به أن موسى- عليه السَلام- َرَج بجَمْعٍ عَظِيم مِنْ بَنِي إسرائيل؛ 
أن عون تبعة باضعاف ذلك. قال ابن عباس: كان مع فزعؤن أن جِبَارٍ كُلّهُمْ عليه اج 
وكُلّهُْ أَمِيرُ خَيْلٍ. وَالشَرْدِمَة: الْجَمْعْ اللي الْمُختقرء وَالجَمْع الشَرَاذِم. قال الْجَؤهِيُ: الشَرْذِمَةُ 
الطَائِفَةُ مِنَ الئاس وَالْقِطْعَةٌ مِنَ الشَّيْءٍ . وَتَوْبٌ سَرَاذِمْ أَيْ قِطع. وَأَنْشَدَ التَعلَبِيْ قول الراجز : 
جَاءَ الشَتاءُ وَثيابي أَخْلَاقْ ... شَرَاذِمُ يَضْحَكُ مِنْهَا النوَاقَ 
الاق مِنَ الرَجَالٍ الذي يُرَوَضُ الْأمُورَ وَيُصلِحُهَاء اله في الصِحَاح.' 
ولا يبعد أن يكون المراد من النَوّاق سائس النوق» وراعيهاء والعادة أنّ مثله تكون ثيابه أسمال بالية. 


هو الاحتقار يكون لوصفهم» أو لعددهم» ولا شك أنّ فرعون معه أكثر بكثير. 

'وَاللَامُ فِي فَوْلِهِ:(لَشْرْذِمَةٌ) [سورة الشعراء :54] لام تؤكيدٍ وگثيرا ما تَدْخُلُ في خَبَرٍ إِنَّ إلا أن 
الْكُوفيونَ' 

الكوفيين. إلا أَنَّ 

'إلا أنّ الكوفيّين لا يُجِيرُونَ إِنَّ زَندَا لَسَوْفَ يَقُومْ. وَالدَلِيلُ عَلَى أَنّهُ جَائِرٌ فَوْلْهُ تعالّى: (قَلَسَوْفَ 
تَغلّمُونَ) [سورة الشعراء :49] وَهَذِهِ لَامُ التَؤكِيدٍ بِعَيْنِهَا وَقَذْ دَخَلَتْ عَلَى سَوْفَء قَالَهُ النّخّاسُ. 
(َإِنْهُمْ آنا لَغائِظُونَ) [سورة الشعراء :55]أَيْ أَعَدَاءٌ لَنَا؛ِ لِمْخَالََتِهِمْ دِينَنَا وَدَهَابِهمْ بِأَموَالِنَا التي 
اسْتَعَارُوهَا عَلَى ما تَقَدَمَ. وَمَاتَتْ أَبْكَارُهُمْ تِلْكَ اللَيْلَةً. وَقَذدْ مَضَى هذا في (الْأَغرَافٍ) و(طه) 
مُسْتْفَى. يُقَالُ: غَاظَنِي كذَا وَأَغَاظَنِي. وَالْعَيْظطٌ الْفَضَبُء وَمِنْهُ التَعيْظْ وَالِغْتِيَاظُ. أَيْ عَاظُونًا 
بِخُرُوجِهِمْ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ. إلا لَجَمِيعٌ حاذِزونَ) [سورة الشعراء :56] أَيْ مجتمع مستعد أخذنا 
حذرنا وأسلحتنا." 

أَحَذْنًا. 

أَخَدْنَا حذرنا وأسلحتناء وقرأ' 

إا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) [سورة الشعراء :56] قراءته. 

" إلا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) [سورة الشعراء :56] أي مجتمع مستعد'. 

أخدّناء على هذا أخدنا. 

' أخدّنا حذرنا وأسلحتنا. وقرأ "حذرون" ومعناه معنى (حَاذِرُونَ)' 

إلا أنَّ حذر صيغة المبالغة» وحاذر اسم الفاعل» فحاذرون أبلغ. 

'ومعناه (حاذِرُونَ) أي فرقون خائفون. قال الجوهري: وقرأ ( وَإِنَا أَجَمِيعٌ حاذْزُونَ) و" حاذِرُونَ' 
و" حاذرون" بصم الذَالِ حَكَاهُ الْأَخْمَلُء وَمَعْنَى(حاذِرُونَ) مُتَأَهِبُونَ. ومعنى (حاذِرُون) خَائِفُونَ. 
قال النّخّاسُ:" حَذِرُونَ" قراءةٌ الْمََنِتِينَ وأبي عفرو وَقِناءَة أَهل الْكُوفَة: ( حَاذِرُونَ) وهي مَغروفة 
عن عبد اله بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسِء و" ادِرُونَ" بالدَّالٍ غَيْرٍ الْمُعْجَمَةِ راء أبي عَبَّاد وَحَكَاهَا 
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الْمَهْدَوِيُ عن ابْنِ أبي عئار وَالْمَاوَزڍي وَالتَلَبِيْ عَنْ سْمَيْط بْنِ عَجْلَانَ. قال النّكّاسُ: أَبُو عَبَيْدَة 
يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَغتى' حَذِرُونَ" و" حَاذِرُونَ" وَاحِد. وَهُوَ قول سِيبَوَيْهِ وَأَجَارّ: هو حَذِْرٌ راء كما 
ُقَالُ: حاذِز رَبْدَا". 
فهي تعمل عمل الفعل» الصيغة» صيغة المبالغة تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل. 

, وَأَنْشَدَ: 
حَذِرٌ أُمُورًا لا تَضِيرُ وَآمِنْ ما ليس مُنْجِيه من الأقدار 
مُنْجِيَه خبر ليس. 

" ما ليس مُنْجِيّه من الأقدار. 

وَرَعَمَ أو عْمَرَ الْحِزْمِيُ ائه يَجُورُ هُوَ حَذِرٌ زَنِدَا عَلَى حَذْفٍ (مِنْ). فَأَمَا أَكتّرُ النحوبين فيفرقون 
بين حذر وحاذرء مِنْهُمُ الْحِسَائِي وَالْفَرَاءُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِبدَ فَيَدْهَبُونَ إلى أَنَّ مَغْتى حَذِرٌ فِي خَلْقَتِه 
يعني باستمرارء يكون هذا وصفه المستمرء مبالغة. 

إا گانَ هَكَدًا لَمْ يَتَعَدَ وَمَعْنَى حَاذِرٍ مُسْتَعِدٌ وَبهَذَا جَاءَ التّفْسِيرُ عَنِ الْمْتَقَدِمِينَ. قال عَبْدُ الله 
بْنُ مَسْعُودٍ في قول اللَهِ- عر وَجَلَ-: ( وَإِنَا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) [سورة الشعراء :56] قَالَ: مُؤُدُونَ 
في السّلاح والكراع مقون فَهَدَا داك بِعيْنِهِ. وَقَوْلْهُ: مُؤْدُونَ معناه أَدَاة. وَقَدْ قيل: إِنَّ الْمَْنَى: 
مَعَنَا سِلَاحٌ وَلَيْسَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ يُحَرَضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ فأمًا" حَادِرُونَ" بالدَّالٍ الْمُهْمَلَّةِ فُمْشْتَقُ مِنْ 
قؤلهم: عَيْنَ حَدرَةٌ أيْ مُمتلئةء أَيْ نَحنُ مُمَتلِنُونَ غَيْظَا عَلَيْهِمْ ومنه قول الشاعر: 

وَعَيْنَ لها حَذة ذو شَقّتْ مآقيهما مِنْ أخَز 

وَحََى اهل الُفةَ انه يقَالُ: رَجُلَ حَادِرٌ إا كان تئ اللّخمِ فُيَجُورُ أن يَكُون الْمَغتَى المتِلاء 
مِنَ السَلّاح. قال الْمَهْدَوِيُ: الْحَادِرُ الْقَوِيُ الشَّدِيدُ." 

كالذي يمشي في المنحدر يمشي بقوة وشدة» بخلاف من يمشي في المرتقى فإنّه بخلاف ذلك. 

" قَوُْهُ تعالى: (تَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَاتٍ وَعْيُونِ) [سورة الشعراء :57] يَعْنِي مِنْ أزض مِضرَ. وَعَنْ 
عبد الله ْنِ عفرو قَالَ: انت الْجَنَاتُ بحَافْتي الِيلِ في الشَقَتيْنِ جَمِيعا مِنْ أُسْوَانَ إِلَى رَشيدِء 
يِن الْجَنّاتٍ رُرُوعٌ. وَالبْيلُ سَبْعَةُ خِلْجَانٍ: خَلِيجٌ الْإِسْكَنْدرِيَةِ: وَخَلِيجٌُ سَحَاء وَخَلِيجُ دِمياط وَخَلِيجٌ 
سَرْدُوسَء وَخَلِيجُ مَنْفَه وَخَلِيجٌ الْقَيُومِ وَخَلِيجُ الْمَنْهَى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء› 
والرُرُوغ ها بَيْنَ الْخلْجَانِ كُلّهَا. وَگائث أَرْضُ مِضرَ كُلّهَا تُزوى مِنْ سِنَّةَ عَشَرَ ذِرَاعَا بَا دَبّرُوا 
وَقدَرُوا مِنْ قَنَاطِرهَا وَجُسُورها وَخْلْجَانِهَاء وَلِدَلِكَ سُمِي اليل إِذَا عَلَّقَ سِنَّةَ عَشْرَ ذِرَاعَا نيل 
السُلْطَانِء وَيُخْلَعْ عَلَى ابْنِ أبي الرَدَادِء وَهَذِهِ الْحَالَ مُسْتمِرّةٌ إلى الآن. وَإِنّمَا قيل: نيل السُلْطَان؛ 
أنه حيَيِذٍ يَجِبُ الْخَرَاجُ عَلَى الناس." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل pp‏ 
لأنّه يفيض بعد الستة عشر يمتلئ» ستة عشر ذراعاء ولهم عناية في هذاء يعني في كل سنة من 
تواريخهم يقولون: بلغ النيل كذاء ستة عشر ذراعًاء خمسة عشرة ذراعًاء عشرة أذرع على حسب ما 
يصل إليه. 

' وَكَانَتْ أَنْضُ مِصْرَ جَمِيعْهَا تُزوى مِنْ بع وَاحِدَةٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشْرَ ذِرَاعَاء وَكَانَتْ إِذَا غُلِقَ الثِيل 
سَبْعَةٌ عَشَرَ ذِرَاعَا وَنُودِيٍ عليه إصْبَعٌ وَاجذ مِنْ تَمَانِيَةٌ عَشَرَ ذِرَاعَاء ازدَادَ في خراجها أف أ 
دِينَارٍ. إا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ وَنُودِيَ عَلَيْهِ ٳِضبَعا وَاحِدَا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ ِرَاعَا ص خَرَاجُهَا الف 
أف دِينَارٍ.' 
نعم؛ لأنّه يفيض» يحصل فيضان يتلف الزروع والثمار. 

' وَسَبَبُ هذا ما ان يَنْصَرِفُ فِي الْمَصَالِح وَالْخِلْجَانِ وَالْجْسُورِ والاهَتِمام بِعِمَارَتَهَا. فَأمًا الآن فَإِنَّ 
أقترقا' ا زوق تخت شى إضية من تفا عش غا بعفيائن بضر وا أعمال: الطتعيد 
الأغلّى» فَإِنَّ بهَا ما لا يَتَكامَل ريه إلا غد دُخُولِ الْمَاءٍ فِي الذْرَاع الثَانِي وَالْعِشْرِينَ بالصّعِيد 
الْأَعْلَى. 
قُلْتُ: أَمًا أَنَضُ مِضرَ فلا ثزوى جَمِيعْهَا الآن إلا من عِشْرِينَ ذِرَاعَا وَأَصَابِعَ» لعلو الْأَرَضٍ وعدم 
الاهْتِمَام بعِمَارَةِ جُسُورِهاء وَهُوَ مِنْ عَجَائِبٍ ادنيا وَذَلِكَ أَنّهُ يَزِيدُ إذَا انْصَبَّتِ الْمِيَاهُ في جَمِيع 
الأرضِ حَتَّى ييح عَلَى جَمِيعِ أْض مِضرء ونی الب كالأغلام لا يُوصَل إِليْهَا إلا الراب 
وَالْقِيَاسَاتِ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عفرو بْنِ الْعاص أَنَّهُ قَالَ: نيل مِضرَ سَيَّدُ الْأَنْهَار سَخُرَ اله 
لَه كُلَ نهر بَيْنَ اشرق وَالْمَغْرِبِء وَدَلْلَ اله لَه الْأَْهَارَ ذا أََادَ اله أنْ يجري نِيل مِضْرّ أَمَرَ كل 
تهر أَنْ يَمْدَهُ فَأَمَدَئهُ الْأَْهَارُ بمَائِهاء وَفَجَّرَ اله لَه غَيُونَاء فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ما اراد الله- عر وَجَلَ- 
› أَوْحَى الَه- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إِلَى كُلِ مَاءٍ أَنْ يَزْجِعَ إِلَى عَنْصّره. 

أشهر اقبط فَقَانُوا له: أَيّهَا امير 


فئات من الأشهرء يعني اسمه من الأشهر الأفرنجية المعروفة الآن. 


قريبًا لفظ ترى» ترى حرفت وطرأ عليها التغيير في لفظها وفي حروفها. 

'فقالوا لَهُ: أَيُهَا الْأَمِيرُ إِنّ لنيلئا هذا سُنَهَ لا يَْرِي إلا بهاء فال لَهُمْ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَانُوا: إذَا كان 
لاني عفر ليل تخو مِنْ هڏا الشَّهْرٍ عَمَدْا إِلَى جَاربَةٍ بكر بَيْنَ أَبَوَنِهَاء أَرْضَيْنا أَبََنِهَاء وَحَمَلَنا 
عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيَ وَالدَيَابٍ أَفْضَلَ ما يَكُونُ» ثم أَلْقَيْنَاهَا في هذا اليل فَقَالَ لَهُمْ عَمْرٌو: هذا لا 
يَكُونُ فِي اأإشلام وَإِنّ الإسْلام لَيَهدِم ما قبه.' 

نعم» هذا من الشرك- نسأل الله السلامة-» هذا من الشرك؛ لأنّه ليس بسبب شرعي ولا سبب 
عادي» يعني لو ألقيت هذه الفتاة» أو هذه البنت في نهر ثانٍ هل يحصل له ما يحصل؟ بينما هو 
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من الشرك الذي ابتلوا به وفتنوا به فصار يحصل لهم ما يريدون من باب الفتنة- نسأل الله السلامة 
والعافية-: 

' فَأَقَامُوا ابيب وَمِسْرى لا يَجْرِي قلي وَلَا كَثِيرٌء وَهَمُوا بالْجَلَاءٍ . هلما رَأَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ الْقاص 
تب إِلَى عْمَرَ بْنِ الْخَطَّاب- رضي اله عَنْهُمَا-. فَأَعْلَمَهُ بِالْقِصَّةء فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: 
إِنْكَ قَدْ أَصَبْتَ بالذِي فلت وَأ ا يَهْدِمُ ما قَبْلَهُ وَلَا يَُونُ هذا. وََعَتَ إِلَيْهِ ببطاقَةِ فِي دَاخِلٍ 
كتابه. وَكَتَبَ إِلَى عَمْرِو: ني قَنْ د بَعَنْتُ إِلَيْكَ ببطاقة 4 داخل كتابي, فَأَنْقِهَا في النيل إا تاك كتابي. 
فْلَمَا قَدِمَ كِتَابُ عُمَرَ إِلَى عفرو بْنِ الْعَاصِ َحَدَ البطاقَة فَفَتَحَهَا فَإِذَا فيها: مِنْ عَبْدِ لَه امير 
الْمؤْمِنِينَ عْمَرَ إِلَى نِيلٍ مِضرَ- أمّا بَغدُ- فَإِنْ كُنْت إِنّمَا تجري مِنْ قِبَلِكَ فلا تَجْرء وَإِنْ كان الله 
الْوَاحِدُ الْقَهَارُ هو الذي يُجْرِبِكَء فَتَسْأَلَ اله الْوَاحِدَ الْقَهَارَ أَنْ يُجْرِبِكَ. قال: فَأَلْقَى البطاقةَ في الذِيلٍ 
قبل الصَّلِيبٍ بِيَوْمِء وَقَدْ تَهيَاً أل مِضْر للْجَلاءِ وَالْخُرُوج مِنْهَا؛ لِأَنَهُ لا توم مَصْلَحَتْهُمْ فيها إل 
بالئيل. فَلَمًا لى الْبطاقَة في الذِيلِء أَصْبَحُوا يَوْمَ الصَّلِيبٍ وَقَدْ اجره اله فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ سِنَّة عَشَرَ 
ذِرَاعَاء وَقَطَعَ الله لك السِيرَةَ عَنْ أَهْلٍ مِصْرّ مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ. 

قَالَ كَغبٌ الْأَحبَارِ أَتعَةُ أَنْهَارٍ مِنَ الْجَنّةِ وَضَعَهَا اله في الدُنْيَا سَيْحَانَ وَجَيْحَانَ وَالبِيلٍ وَالْقْرَات 
فَسَيْحَانُ نَهْرُ الْمَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَجَيْحَانُ تهر اللَبَنِ في الْجَنَةِ وليل نَهِرُ الْعَسَلٍ فِي الْجَنََِ 
راث نَهْرُ الْخَمْرٍ فِي الْجَنّةِ. وَقَانَ ابن لَهيعَة: الدَجْلَةُ تهر الَبَنِ في الْجِنَّةِ. 

كُلْتُ: الذِي في الصَّحِيجِين مِنْ هذا حَدِيث أبي هَرَيْرََ' 

حي لصح كني فين يسم 

قُلْتُ: الَّذِي في الصّحِيح مِنْ هذا حَدِيثِ ابي هُرَيْرةِ قَالَ: قال رَسول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالِيلُ وَالْفْرَاتُ كُلٌ مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنّةِ» هذا اظ مُسْلِم > في حَدِيث الْإسْرَاءٍ مِنْ 
حَدِيثْ س بن ماك عن مالك بن صَعْصعة رن من قوْمهِ قال: « وَحَدَتَ نبي اللّهو- صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أَنَهُ رَأَى أَرتَعَةَ نهار يَخْرْجحُ مِنْ أَضْلِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يا جِبْرِيل 
ما هَذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قال: أَمَا النّهَرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ في الْجَنّةَ وَأَمَا الظَاهِرَانِ فَالبِيلُ وَالْفُراث» لَفْظ 
مُسْلِم. وَقَالَ الْبُخَارِيُ مِنْ طرِيق شَرِيكِ عن أس: فَإِذَا هْوَ فِي السَمَاءِ الدُنْيَا بنَهرَيْنِ يَطَرِدَانِ فَقَالَ: 
« مَا هَدَانَ النَهَرَانِ يا جِبْرِيل؟» قال: هذا اليل وَالْفْرَاتُ عنْصُرُهْمَاء ثُمّ مَضَى فِي السَمَاءِ فَإِذَا هو 
ِنَهْرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ م مِنَ الولو وَالزُبَرْجَدِ فَضَرَبَ بيده فَإِدَا هو مسك أَذْفَرُ فَقَالَ: « مَا هذَا يا 
جِبْرِيل؟» فقال: هذا الْكَوْبْرُ الذي حَبَا لَك رَُك.' وَذَكَرَ الْحَدِيتَ. 

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنّ الْمْرَاد ِالعْيُونِ عْيُونُ الْمَاءِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: الْمْرَادُ عُيُونُ الذهب. وَفي 
الّخَانِ: (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ(25) وَرُرُوع) [سورة الدخان:26-25]. قيل: إِنّهُمْ گائوا 
يَرْرَعُونَ ما بَيْنَ الْجِبَلَيْنِ مِنْ أَوَلِ مِضْرَ إِلَى آخرها. وَلَيْسَ في الدخان (دَكُنُوزِ) [سورة 
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الشعراء :58] جمع كنز وقد مضى هذا في سورة (براءة). والمراد بها ها هنا الْخَرَائْنُ. وَقِيل: 
الدَّفَائْنُ. وَقَالَ الضَّحَاكُ: الْأَنْهَاء وَفيه نَظَر؛ لِأنّ الْعْيُونَ تَشْمَلُهَا." 
نعم» ما الذي نستفيده من كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل له ميزة عملية بمعنى أله من 
وصل إلى النيل أو الفرات إِنّه يغتسل بهذين النهرين؛ لأنّهما من أنهار الجنة» أو يشرب من هذين 
النهرين» أو أنَّ هذا مجرد إخبار ويتضمن مدحًا لهذين النهرين وإن لم تكن له فائدة عملية في 
الدنيا. 


ما فيه شك أنّ هذا من أعلام النبوة» لكن يبقى أن هل لكون النيل والفرات من أنهار الجنة أنَّ له 
ميزة» الفرات له ميزة على دجلة؟ ميزة عملية بمعنى نشرب من هذا ولا نشرب من هذا أفضل؟ 
ونغتسل من هذا ولا نغتسل من هذا أفضل؟ أو أنه مجرد خبرء وأنّ التفضيل يكون في الأخرة؟ 


تكون بيد المسلمين» لكن الإشكال كون هذا منء لماذا نهر بردة مثلًا بالشام هل هو أفضل من 
النيل أم ما هو بأفضل؟ يعني كونه من أنهار الجنة يعطيه فضلا بمعنى أننا نجد فائدة عملية 
نشرب ونغتسل؟ 


نعم في الدنيا؛ لأنّه لم يرد في ذلك شيءء لم يرد فيه شيء بخلاف «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة» فقد ورد فيه العموم» «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» فنرتع في هذه الروضة 
من رياض الجنة؛ لأننا أمرنا بالرتع في رياض الجنة» ولم نؤمر بالاغتسال في أنهار الجنة في 
الددياء فرق بيخ هذا وها 

" (وَمَقَامٍ گريم) [سورة الشعراء :58] قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: المَقَامُ الْكَرِيمُ الْمَنَابل 
وگائث أف مِنْبَرٍ لأَلفٍ جِبَارٍ يُعَظَمُون عَلَيْهَا فِزْعَوْنَ وَمُلْكَهُ. وَقيل: مَجَالِسُ الرُوَسَاءِ وَالْأَمَرَاءِ 
حََاهُ ابْنُ عِيسَى وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَلِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرِ: الْمَسَاكِنُ الْحِسَانُ. وَقَالَ ابْنُ لَهيعَة: 
سَمِغث أن الْمَقَامَ الْكَرِيمَ الْقَيُومُ. وَقيل: كان يُوسُفُ- عَلَيْهِ السام قَدْ گتبَ عَلَى مَجْلِسِ مِنْ 
مَجَالِسِه (لا إِلَّه إلا اله إِبَْهِيمُ خَلِيلٌ اله) فْسَمَاهَا اله كربمَة بِهَدًا. وَقيل: مَرَابط الْخَيْلٍ؛ لِتقرُد 
الرُعَمَاءٍ بِازْتبَاطِهَا عد وَزِبنَ فَصَارَ مَقَامُهَا أَكْرَمَ مَنْزِلٍ بهذا ذَكَرَهُ الْمَاوَزْدِيُ. وَالْأَطْهَرُ انها 
الْمَسَاكِنُ الْحِسَانُ كَانث تكرمُ عَلَيْهمْ. وَالْمَقَامُ في اللّغَةِ يِكُونُ الْمَؤْضِع وَيَكُونُ مَضدرًا. قَالَ النّحّاسُ: 
الْمَقَامُ في اللّغَةِ اْمَؤْضِغ...' 

يعني مكان القيام» ويكون أيضًا مصدرًا بمعنى أن يكون هو القيام نفسه» وبأتي مثل هذا في المقامء 
مقام إبراهيم- عليه السلام- هل المراد به مكان القيام» أو المراد به موضع القيام الذي هو الحجرء 
أو القيام نفسه؟ القيام المصدر انتهى مع إبراهيم» لكن هل المراد به الموضع الذي هو الحجر 
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نفسه» أو موضع الحجر؟ بمعنى أننا نتبع الحجر فنصلي خلفه ولو غيّر مكانه» ولو فع في 
الخلف» لو وضع في المسعى مثلا في الأروقةء نتبع هذا الحجر فنصلي وراءه؟ (وَاتَخِدُوا مِنْ مَقَام 
إِبْرَاهِيِمَ مُصَلَى) [سورة البقرة:125] على كل حال المسألة خلافية بالمناسبة» وأصلها في غير 
'قَالَ النّحَاسُ: الْمَقَامُ فى اللّغَة الْمَؤْضِعُء مِنْ فَوْلِكَ: قَامَ بَقُومُء وَكَذَا الْمَقَامَاتُ وَاحِدُهَا مَقَامَهُء كَمَا 
قال: 
وَفِيهِمْ مَقَامَاتُ حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ وَأَنْدِيَهُ يَنْتَابُهَا الَْوْلُ وَالْفِغْلَ 
وَالْمَقَامُ ايسا الْمَصْدَرُ من فام يَقُومْ. وَالْمُمَامُْ (بالضّمَ) الْمَؤْضِعٌ مِنْ أَقَامَ. وَالْمَصْدَرُ أَيْضًا مِنْ أَقَامَ 
يُقِيمُ. قَوْلُهُ تعالى: (ِكَذلِكَ وَأَوْرَنْناها بَنِي إسرائيل) [سورة الشعراء :59] يُرِبدُ أن جَمِيعَ ما ذَكَرَهُ اله 


َو ِسْرَائِيلَ إلى مِضْر بَعْدَ هَلاك فِزْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وقيل: ارد بالْورَانَةٍ ها ما اسْتَعَارُوهُ مِنْ حُلِيٍ آل 
فِرْعَوْنَ بِأَمْرٍ الله تَعَالَى. 

ُلْتُ: وكلا الْأَمْرَنِ حَصَل لَهُمْ. وَالْحَمَدُ به. (َأنْبَعُوهُمْ مُشرقين) [سورة الشعراء :60] أَيْ فَتبِعَ 
فِزْعَوْنُ وَقَوْمْهُ.." 

فحصل لهم ما ذكر الله- جل وعلا- من الجنات والعيون والكنوزء وحصل لهم أيضًا الحلي الذي 
استعاروه منهم؛ لهلاك أهله وأربابه آل إليهم. 

"َأَنبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) [سورة الشعراء :60] أَيْ فتبع فِزْعَوْنُ وَقَوْمُهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قال السّدِيُ: جين 
أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ بالشعاع. وَقَالَ قَنَادَهُ: حِين أَشْرَقتِ الْأَرْضُ بِالضّيَاءٍ . قال الرّجّاجُ: يمال سَرَقَتِ 
الشَّمْسُ إذَا طَلَعَتْء وَأَشْرَقَتْ إِذَا أَضَاءَتْ. وَاخْتُلِفَ في تأَخْرٍ فِزْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَنْ مُوسَى وَبَنِي 
إشرائيل عَلَى قولين: أحدهما: لاشْتِعَالِهِمْ بِدَهْنِ أَبْكَارِهِمْ في تِلْكَ الليَْةِ؛ ِآنّ الوَياءَ في تلك اليل 
َع فيهذء فَقَوْلْهُ: (مشرقين) حَالٌ لِقَْم فِِعَوْنَ. الثَّانِي: إِنَّ سَحَابَةٌ أَظلَتهُمْ وَظلْمَةَ فَقَانُوا: َحْنُ 
بَعدُ في اللَْلِ فعا شعت عَنْهُمْ حَتّى أَضْبَحُوا. وَقَالَ بو عَبَيْدَة: مغئى ( فَأنبَعْوهُ مشرقين) تاجيّة 
الْمَشرِق. وَقََآً اْحَسَنُ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: ( فَانَبَعُوهُمْ مُشرقينَ)" 

" (فاتبعوهم مُشَرّقِين) بِالتّشْدِيدٍ وَألفَ الوضلء أَيْ نَخوّ المشرقء مَأَْخُوذ مِنْ قؤلهم: شَرّقَ وَعَرَبَ 
إا سَارَ نَحْوَ الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ. وَمَعْنَى الْكَلَام دزا أَنْ يَرِتَهَا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَاتبَعَ قَوْمْ فزَعَونَ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ مُشَرّقِين فْهَلَكُواء وَوَرِتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ بِلَادَهُمْ." 

ولا يمنع أن يكون السبب في تأخر فرعون وقومه إلى وقت الإشراق احتقارهم لموسى ومن معه 
نهم مقدور عليهم في أي وقت لحقوهم به» فتراخوا عن اتباعهم؛ لأنّهم احتقروهم» وقالوا: لن يفلتوا 
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من أيدينا سواء تبعناهم الآن أو في النهارء ولو تأخرنا لحقنا بهم وهذا من احتقارهم؛ لأنّهم عندهم 
في ارقم كم التردمية. 
' قول تعَالّى: (ِقَلَمَا تراءا الْجَمْعانِ) [سورة الشعراء :61] أَيْ نابلا الْجَمْعَانِ بِحَيْثُ يَرَى كُلُ فريق 
صَاحِبَهُ وَهُو تَقَاعْلٌ مِنَ الرُؤْيَةِ. إقال أضحابُ مُوسى إِنًا لَمُدْرَكُونَ) [سورة الشعراء :61]ء أي 
قَرْبَ مِنا الْعَدُوُ وَلَا طَاقَةَ لَنَا به. وَقرَاِءَةٌ الْجَمَاعة: (لَمْدْرَكُونَ) بِالتّخْفِيفٍِ مِنْ أَدْرَكَ. وَمِنْهُ: ( حَتَّى 
إذا أَدْرَكَُ الْغَرَقَ). وَقََا غَُيْدُ بْنُ عْمَيْرٍ وَالْأَعْرَجُ وَالزُهرِي:' لَمُدَرَكُونَ' 
المُدّركون". 
'لَمُدّركون) بتَشْدِيدٍ الدَّاِ مِنْ اذَرَكَ. قال الفراء : حفر واحتفر بِمَعْنَى وَاحِدِء وَكَذَلِكَ' لَمُدْرَكُونَ"' و" 
لَمْدَرِكُونَ" بِمَعْنّى وَاحدٍ. قال النّخّاسُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ, بَقُولُ النّخْوِيُونَ الْحُذَاقٌء إنما يقولون: مدركون 
ملحقون, ومدّركون مُجْتَهَدٌ في لِحَاقِهِمْ كما يُقَالُ: كِسَبْتُ بِمَغْنّى أَصَبْتُ وَظَفِزْتُء وَاكْتَسَبْتُ بِمَغْنَى 
اجْتَهَدْتُ وَطَلَبْتُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ سِيبَوَنِه.' 
لا شك أنّ التشديد يدل على التكثير. 
' قَوْلُهُ تعالّى: (قال كلا إنَّ معي رَبِي سَيَهْدِينِ) [سورة الشعراء :62] لَمًا لَحِق فِرْعَوْنُ بِجَمْعِهِ جَمْعَ 
مُوسَى وَقَرْبَ مِنْهُمْء وَرَأتْ بَنُو إِسْرَائِيل الْعدُوَّ الْقَوِيّ وَالْبَخْرَ أَمَامَهُمْ سَاءَتْ ظنُونُهُمْ وَقَانُوا لمُوسَى 
عَلَى جهة التؤبيخ وَالْجَمَاءِ : ( إِنَا لَمُدْرَكُونَ) [سورة الشعراء :61] فَرَدَّ عَلَيْهِمْ فَوْلَهُمْ وَرَجَرَهُمْ وَذَكْرَهُمْ 
وَعْدَ اله سُبْحَائَهُ لَه بِالْهدَايَةِ وَالظَقَرٍ ( كَلَا) أي لَمْ يُدرِكُوكُمْ ( إِنَّ مَعِي رَنِي) أَيْ بِالنَّصْرٍ على 
الْعَدُوّ. ( سَيَهْدِينِ) [سورة الشعراء :61] أَيْ سَيَدُّنِي عَلَى طربق النَّجَاة فَلَمَا عَظْمَ الْبَلَاهُ عَلَى 
بي إِسْرَائيل وَزََوَا مِنَ الْجُيُوش ما لا طَاقَة لَهُمْ بهَاء أَمَرَ اله تعالّى مُوسَى أَنْ يَضْرِبَ البحر 
بعصاه» وذلك أنه- عر وَجَلَ- ارد أن تكون الْآيَهُ مُتَصِلَةَ بئوسى وَمْتَعَلِمَةَ بفِغلٍ يَفْعَلُهُ وَل 
فرب الصا لئس بقارق للبخرِء..' 
يعني الكل بأمر الله- جلّ وعلا- لكن أراد أن يكون من العبد فعل للسبب» وإلا فالله- جلّ وعلا- 
قادر أن يفلق البحر من غير ضرب. 
ولا فَضَرْبُ الْعصًا لَيْسَ بِفَارِقٍ لِلْبَحْرِء ولا مُعِينٍ عَلَى ذلك بِدَاتِهِ إلا بمَا اقْتَرَنَ به مِنْ قُدرَِ الله 
تَعَالَى وَاخْتِرَاعِهِ. وََدْ مَضَى في( الْبَعَرق) قِصَّةُ هذا الْبَْرِ. وَلَمَا انْفُلّىَ صَاز فيه الا عَشَرَ طَربقًا 
عَلَى عَدَدٍ أَسْبَاطٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَقَف الْمَاءُ بَيْنَهَا كَالطّوْدِ العظيمء أي الْجَبَلِ الْعظِيم. وَالطُودُ 
الْجَبَلُء وَمِنْهُ قول امرئ الْقَيْسِ: 
َبَيْنَا الْمَْهْ في الْأَحْيَاءٍ طَوْدٌ رَمَاهُ الئاس عَنْ كَتَّبٍ فالا 
وَقَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَعْفْرَ: 
حَلُوا بأَنْقِرَِ يبيل عَلَيْهِمْ مَاءُ الْقَرَاتِ يجئ مِنْ أَطْوَادٍ 
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يعني: يجيء من أطواد, جَمْعْ طَودٍ أي جَبَلٍِ. قَصَارَ لِمُوسَى وَأَصْحَابِهِ طربقًا فِي الْبَْرِ يَسَاء ما 
خَرَ أَضْحَابُ مُوسَى وَتَكَامَلَ آخِرُ أَصْحَابٍ فِْعَوْنَء على ما تَقَدّمَ في( يُونسَ) انْصَبٌ عَلَيْهِمْ 
وَغَرِقَ فِزَعَوْنُ» فقال بَعْضُ أَصْحَابٍ مُوسَى: ما غَرِقَ فِرْعَوْنُ بذ عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرٍ حَنّى نَظَرُوا 
إِلَيْه." 

نعم؛ لشدة بطشه وجبروته ما صدقوا أنه غرق» وهكذا يكون حال الإنسان فيما يضايقه وتشتد 
المضايقة لا يكاد يصدق عينيه فيما يرى؛ لأنّه مضى من أفعاله وتواريخه ما يجعله يستحوذ على 
مشاعره فلا يصدق بما يحصل له. 

وروی ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ قَالَ: خَرَجَ مَعَ مُوسَى- عَلَيْهِ السّلامُ- رَجُلَانٍ مِنَ التّجّارٍ إلى الْبَخْرِ 
لا أَتَوا إَِيْهِ قَالَا لَهُ: بم أَمَرَكَ اللّه؟ قَالَ: أُمِزْتُ أَنْ أَضْرِب الْبَخْرَ بعصَاي هذه فَيَنقَلِقَء فَقَالَا لَهُ: 
افع ما أَمَرَكَ اله فَآَنْ يُخْلِفَكَء ثم أَلَْيَا أَنْفْسَهُمَا في الْبَخْرٍ تَصْدِيقًا لَهُ قَمَا رال ذلك الْبَخْرُ حَتّى 
دَخَلَ فِزْعَوْنُ وَمَنْ مَعَهُء ثُمَّ ارد كما كان. وَقَدْ مَضَى هذا الْمَعْنَى في سُورَة (الْبَقَرَة). 
َوْلْهُ تعالَى: (َأَزْتفْنا نَم الآخَرِينَ) [سورة الشعراء :64] أَيْ قَرَنَاهُمْ إلى الْبَحْرِء يَعْنِي فِزَعَؤنَ 
وَقَوْمَهُ. قَالنَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ قال الشَاعِر: 

وَكُلُ يَوْم مَضَى أو لَيْلَةِ سَلَفْتْ فيها النْفُوسُ إِلَى الْآجَالٍ تَْدَلِكُ 
قال أَبُو عَبَيدَة: لأزْلفنا) جَمغا مئه قيل ية المديفة ليله جَمع. وَقَرَ أب عبد اله بْنُ الْحرث 
اَي ِن كغب وَابْنُ عَبّاسٍ:" وَأزلفنا" بالْقَافٍ على مَغْتى أَهْلَكنَاهُْء مِنْ قؤله: َرلَْتِ النَاقَهُ وَأَْلعَتِ 
الرس فهي مَرْلِقَ إِذَا أََلَفَتْ وَلَدَهَا.' 

ومثله [ِلَيرْلقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) [سورة القلم:51] يعني يميتونك بأعينهم يعني بالعين التي قد تصل 
بالإنسان إلى حد الموت» «والعين حق». 

' (وَأَنْجَيْنا موسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْآخَرِينَ) [سورة الشعراء :66-65] يَعْنِي 
فِزْعَوْنَ وَقَوْمِه." 

وقومّه. 

يني فِرْعَْنَ وَقَوْمَهُ. (إنَّ في ذلك لاي [سورة الشعراء :67] أي عَلَامَةٌ على قُدْرَةِاللهِ تعالى. 
(وَما كان أَكْتََهُمْ مُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :67]؛ لِأَنهُ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ قوم فِرْعَوْنَ إلا مُؤْمِنُ آل 
فرعن وَاسْمَهُ حَزقيل وَابْنَثُهُ آسِيَةُ امْراةُ فِزَعَوْنَء وَمَرْبَمْ بنْتُ ذا مُوسَى الْعَجُورُ التي دَلّتْ عَلَى 
قَبْرٍ يُوسُفَ الصَّدِيقِ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-. وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامْ- لَمّا خَرَجَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ 
مِنْ مِضْرّ أَظَلَمَ عَلَيْهِمْ الْقَمَرُ فَقَانَ لقؤمه: مَا هَذَا؟ فال عْلَمَاؤْهُمْ: إِنّ يُوسُْف- عَلَيْهِ السَّلَامُ- لَما 
حَصَرَهُ الْمَوْتُ أَحَدَ عَلَيْنَا موا مِنَ الله ألا نَخْرُج مِنْ مِضْرَ حَنَّى َنْقْلَ عِظَامَهُ مَعَنَا. قال مُوسَى: 
فَأَيْكُمْ يري قَبْرَهُ؟ قال: ما يَعْلَمُهُ الا عجُوڙ لِبَنِي ٳشرائيل فَأَرْسَلَ إِلَيْهَاء فقال: يني عَلَى قَبْر 


کح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل و 


يُوسُفء قَالَتْ: لا وَائَهِ لا أَفْعَلُ حَنَّى تُغْطِيَنى حُكْمىء قال: وَمَا حُمْمْك؟ فَالَتْ: حُمْمِى أَنْ أكون 
مَعَكَ فى الْجَنَّةِ فَتَقْلَ عَلَيْهء فقيل لَهُ: أغطها حُكْمَهَاء فَدَلَنْهُمْ عَلَيْهِ فَاخْتَفَرُوهُ وَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَهُ 
لما أَقنُوهَاء فَذَا الطْريق مِْلُ ضَوْءِ النّهَارِ في رِوَابَةِ: فأؤحى اله إِلَيْهِ أن أَعْطِها فَفعل. فأتث 


0 
هام هلد 


بهم إِلَى بُحَيْرَةِ فَقَالَثْ: أَنْضِبُوا هذا الْمَاءَ فَأَنْضَبُوهُ وَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسْفَ- عَلَيْهِ السَّلَامُ-: 
فتبَينَتْ لَهُمْ الطريق مل ضَوْءٍ النّهَارِ. وَقَدْ مَضَى فِي( يُوسُْفَ). وَرَوَى أَبُو برْدَة عَنْ أبي مُوسَى 
ن رَسُولَ اللَهِ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- تل بِأَعرَابِي فَأَكْرَمَهُ فَقَاَ رَسُول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم -: « حَاجَتك» قال: تاقَةٌ أَرَجَلُهَا وَأعرا أحبلهاء فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-: 
« فَلِمَ عَجَرْتَ أن تكون مِثْلَ عَجُوز بَنِي إِسْرَائيل» فَقَالَ أُصْحَابَه: وَمَا عَجُورُ بَنِي إِسْرَائيل؟ فَذَكَرَ 
لَهُمْ حَالَ هَذِه الْعَجُوزِ الَّتِي اخْتَكَمَث عَلَى مُوسَى أن تقُون مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ." 

نعم؛ لأنَّ هذا طلب ناقة وأعنزء ما طلب مرافقة الجنة كما طلبت العجوز» الخبر مخرج؟ 


وعلى كل حال ولو وقف هذا لا يدرك بالرأي» فإمًا أن يكون مرفوعًا إلى المعصوم- عليه الصلاة 
والسلام-» أو يكون من أخبار بني إسرائيل» مما يُتلقى عن بني إسرائيل» والله أعلم» وصلى الله 
على محمد . 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
لسورة الشعراء 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 


9 25 أت تسر القرطبي-سورة الشعراء (002) د 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله تعالى-: 

' قَوْنُهُ تعالَى: وال عَلَيْهِمْ نَبَأْ راهيم (69) إِذْ قال لأَبيه وَقَوْمهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا تَعْبْدُ 
أَضْنَامًا فَنَظَلُ لها عاكفينَ (71) قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ د تَدعُونَ (72) أو يَنْمَعُونَكُمْ أو يَصُرُونَ 
(73) قَانُوا بل وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قال ريثم مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ 
الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنَهُمْ عَدُوٌ ِي إلا رب الْعَالَمِينَ (77)) [سورة الشعراء :77-69] 

قوله تعالى: (وَائل عَلَيْهمْ نَأ إِبْراهِيمَ) [سورة الشعراء : 69] تب المشركين عَلَى فزط جَهْلِهمْ إِذْ 
رَعْبُوا عَنِ اغتقادِ إبَْاهِيَ وَدِينِهِ وَهوَ أَبُوهُمْ. وَالنَبَا الْحَبَرَ أي اقُصْصٌ عَلَيْهمْ يَا محم خَبَرَُ وَحَدِيتَهُ 
وَعَيْبَهُ عَلَى قَوْمِهِ ما يَعبُدُونَ. وَإِنّمَا قَالَ ذَلِكَ مُلْزِمَا لَهُمْ الْحُجّةَ. وَالْجُمْهُورُ مِن الْقُرَّاءٍ عَلَى تَخْفيفِ 
الْهَمْرَةِ التَّانِيَة وَهْوَ أَحْسَنُ الْوْجُوه' 

الأولى في (تبَأ) والثانية في ka‏ (تبأ إِبْرَاهِيم) الثانية مخففة يقول: هذا أحسن الوجوه» وفيه 
وجوه أخر يذكرها المفسر- رحمه الله-. 

' لأنْهُمْ قذ أَخْمَعُوا عَلَى تَخْفِيفٍ الثَّاِيَةِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاجدَة نَحْوَ آدَمَ. وَإِنْ شنت خففتهما' 

'وَإِنْ شنت حَقَفتَهُمَا فَلْتَ: (نَبَاإِيْراهِيمَ). وَإِنْ شنت حَفْفْتَهُمَا فلت :" نَبَا ابْرَاهِيم". وَِنْ شنت حَفَْفْتَ 
الْأُولَى." 

يعني وحققت الثانية. 

" وتم َة حامس إلا أنه بَعِيدَ في الْعرَبِيّة وَهْوَ أن يُذغْم الْهَمْرَُ في الْهَمرَةٍ گما يُقال: رأس) 


رأاس. 


"كما بُقال: رأاس للذي يبيع الرؤوس. وَإِنّمَا بَعْد؛ لأَنْكَ تَجْمَعْ بَيْنَ هَمرَتَيْنِ كأَنَهُمَا في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ 
وَحَسْنَ في فَعَالٍ؛ لِأَنَهُ لا ِي إل مُذغما. (إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعبدُونَ) [سورة الشعراء :70] 
أي أي شيء تعبدون؟ (قالُوا نَعبْدُ أضناماً) [سورة الشعراء :71] وَكَانَتْ أَصْنَامُهُمْ مِنْ ذهب وَفضَّةٍ 
وَنْحَاسِ وَحَدِيدٍ وَخَشَبٍ. (فَنَظَلُ لها عاكفين) [سورة الشعراء :71] أَيْ فَنْقِيمْ عَلَى عِبَادَتِهَا. وَلَيسَ 
الْمْرَدُ وَقنَا مُعيّنَا بل هُوَ ِخْبَارَ عَمّا هُمْ فيه. وَقيل: كَانُوا يَعْبُدُونَهَا بِالنّهَارٍ دون اللَيْلِء وَكَانُوا في 
اللَيْلٍ يَعبُدُونَ الْكَوَاكتَ.' 

لأنّ الفعل ظل نما يقال لما يفعل بالنهار بخلاف بات» هذا الأصلء وإن كان يُستعمل كل واحد 
منهما مقام الأخر. 
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و 


'قَيْقَالُ: ظَلّ يَفْعَلُ كَذَا إا فَعَلَهُ نَهَارَا وَبَاتَ يَفْعَلُ كَذَا إذَا فَعَلَهُ لَيْلَا. (قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) [سورة 
الشعراء :72] قال الْأَخْمَشُ:.." 

ومن هذا أخذواء أخذ الحنابلة ومن معهم من قوله- عليه الصلاة والسلام-:«فإِنّه لا يدري أين باتت 
يده» تخصيصه بنوم الليل؛ لأنّ البيتوتة لا تكون إلا بالليل. والذي يقول: إِنّ بات مثل ظلّ تكون 
لما يكون بالليل والنهار» التوسع في استعمالها يدل على هذاء تصرفهم في العربية يدل على أنَّها 
أعم من أن تكون بالليل» وبهذا أخذ الشافعية» وقالوا: إِنَّ النوم ناقض سواء كان بالليل أو بالنهارء 
الذي هو غسل اليد» وجوب غسل اليد من الانتباه من النوم بعد الاستيقاظ من النوم سواء كان 
بالليل أو بالنهار. 

'قَالَ الْأَخْمَشُ: فيه حَذْفٌء وَالْمَعْنَى: هَل يَسْمَعْونَ مِنْكُمْ؟ أو هل يسمعون دعاءكم» قال الشاعر:.." 
لأنَّ ذواتهم لا شسمع» الذوات لا شسمع» قال: (ِهَلْ يَسْمَعُونَكُمْ) [سورة الشعراء :72] يعني يسمعون 
ذواتهم؟ لاء ليس المراد هذاء إِنما يعون منهم» يعني من كلامهم أو دعائهم» أو ندائهم» أو ما 
أشبه ذلك. 

"قال الشاعر: 

الْقَائِدُ الْخَيْلَ مَنْكُويا دَوَابِرُهَا 

الخيل أو الخيلٍ يجوز هذا وهذا؛ لأنّهه اسم فاعل يعمل عمل فعله فينصب ما بعده مثل فعل قادء 
قاد الخيل منكويّاء فهو اسم فاعل يعمل عمل فعله ويجوز إضافته إلى ما بعده. 

قَدْ أَحكِمَث حَكَمَاث الْقِدَ وَالْأَبَقَا 

قَالَ: وَالْأَبَقْ الْكَنَّنُ فَحُذِف." 

الأبق الكتان والقد: هو معروف إِنّما سيور من جلد يريط بها إذا يبست تكون من أقوى ما يُريط 
به. 

" وَالْمَعْنَىء وَأَحْكِمَتْ حَكَمَاتٍ الْأَبْقِ. في الصحاح: وَالْأَبَقَ بِالتّحْرِيكِ الْقِنّبُ. وَرُوِي عن قَادَة أنه 
قًََ'هَل يُسْمِعْونَكُمْ' بضم الياء؛ أي أهل يُسْمِعُوتَكُمْ أَضْوَاتَهُمْ لذ تذغون(72) أو يَنْفَعْونَكُْ أو 
يَصْرُونَ) [سورة الشعراء :73-72]" 

يعني على قراءة" هَل يُسْمِعُونَكُمْ' يعني إذا خاطبتموهم هل يردون عليكم بصوت؟ هل يردون عليكم 
بصوت؟ يُسْمِعُونَكُمْ أصواتهم؟ كل هذا على سبيل الإنكار. 

' أي هل تَنْقعْكُمْ هَذِهِ الْأَضتَامُ وَتَْْقُكُمِ أو تملك لَكُمْ خَيْرَا أو ضرا إنْ عَصَيْتُمَ؟! وَهَذَا اسْتِفْهَامٌ 
لتفرِِرٍ الْحْجَّة فإذَا لَمْ يَنْفَعُوكُمْ وَلَمْ يَصْرُوا فما مَعْنَى عِبَادَتكُم لَها. (قالوا بَلْ وَجَذنا آباءنا ذلك 
يَفْعَلُونَ) [سورة الشعراء :74] فَتَرَعُوا إلى التقليد مِنْ غَيْرٍ حُْجَّةِ وَلَا دَلِيلٍ. وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فيه.' 
هذه حجة من لا حجة له» دعوى التقليد وهذه عادة الكفار؛ لأنّهم ليس لديهم حجة يحتجون بها إلا 


ما ورثوه عن آبائهم. 


مہ تفسير القرطبي-سورة الشعراء (002) سس 
" (قال) [سورة الشعراء :75] إِبْرَاهِيمْ (أَرََيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعبْدُونَ) [سورة الشعراء :75] مِنْ هَذِهِ 
الْأَصْنَامء (أَنْثُمْ وَآباؤْكُمْ الْأَقْدَمُونَ) [سورة الشعراء:76] الْأََلُونَء (فَإِنهُمْ عَدُوّ لِي) [سورة 
الشعراء :77] وَاحِدٌّ يودي عَنْ جَمَاعَةَ' 
نعم» عدو ولم يقل: أعداء. 
' وَكَذَلِكَ يقال لِلْمَْةِ: هي عد الله وَعَدُوَةُ اله حَكَاهَُا الْقَرَّهُ. قال علي بْنُ سُلَيْمَانَ: مَنْ قال 
عَدُوَةُ اله وَأَثْبَتَ الْهَاءَ قال هي بِمَعْنّى مُعَادِيَةِ وَمَنْ قال عَدُوٌ لِْمُوَنْثِ وَالْجَمْعِ جَعَلَهُ بِمَعْنَى النَّسَب. 
وَوَصَفَ الْجَمَادَ بِالْعَدَاوَةِ بمَغئى أَنّهُمْ عدو لِي إِنْ عَبَدْتْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ كَمَا قال: گلا سَيَكْفْرُونَ 
بِعِباَتِهِم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا) [سورة مريم:82]. وَقَالَ الْقَرَاُ: هو مِنَ الْمَقُلُوبء مَجَارْهُ: في 
عَدُوٌ لَهُمْ؛ لِأَنّ مَنْ عَادَيْتَهُ عاداك. ْم قال: إلا رب الْعالَمِينَ4 [سورة الشعراء :77] قال الْكَلْبِيُ: 
أَيْ إلا مَنْ عَبْدَ رب الْعَالَمِينَء إلا عابد رَبَ الْعَالَمِينَ» فَحُذْفَ الْمُضَافُ. قال أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: 
قال النّخويُونَ: هُوَ استثناء لَيْسَ مِنَ الْأَوَلِ وَأَجَارَ أَبُو إشحاق..' 
يعني أنّه استثناء منقطع؛ لأنَّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» فهو منقطع ليس من الأول» 
فليس بمتصل. 
'وأَجَارَ ابو إسْحَاق أن يَكُونَ مِنَ الول عَلَى أَنّهُمْ كَانُوا يدون الله- عر وَجَلَ- وَبَعْبْدُونَ مَعَهُ 
الْأضْنَام» فَأغلمَهم أنه با مما يَعْبُدُونَ إلا الله. وَتأوَلَهُ اء على الْأَضْنَام وَحْدَهَا وَالْمَعنَى عِنْدَُ: 
فَإِنْهُمْ َو عَبَدْتُهُمْ عَدُوٌ لي يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى ما ذََرْبًا. وَقال الْجُرْجَانِيُ: تَقدِيرُه: اريم ما كُنْتُمْ 
تَعبْدُونَ أَنْتُْ وَآبَاوْكُمْ الْأَقْدَمُونَ إلا رب العالمين فإنهم عدو لي. وإلا بِمَغتّى دُونَ وَسوىء كَقَوْلِهِ: 
للا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَؤْتَةَ الأولى)[سورة الدخان:56] أَيْ دُونَ الْمَوْتَةَ الاولى. 
قوله تعالى: الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينٍ) [سورة الشعراء :78] أي يُرْشْدُنِي إلى الدِينِ. (وَالَّذِي هو 
يُطْعِمْنِي وَبَسْقِينِ) [سورة الشعراء :78] أَيْ يَرْرْقْنِي. وَدُخُولُ (هُوَ) تثبية عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ لا يطعم 
وا يَسْقِيء كَمَا تقُول: رب هو الَّذِي فل گڏاء أَيْ لَمْ يَفْعلهُ غَيْرُه' 
يعني من جنس تعريف جزئي الجملة» تعريف جزئي الجملة يدل على الحصرء فإذا قلت: زیڈ هو 
الذي يفعل كذاء أو هو الذي فعل كذاء يعني لا غيره» فالإخبار بمعرفة وهو الضمير عن زيد وهو 
معرفة يدل على الحصر. 
' (تإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ) [سورة الشعراء :79] قَالَ: (مَرِضْت) رِعَايَةٌ لأب وَإِلّا انعرش 
وَالشْفَاءُ مِنَ اللهِ- عر وَجَلَ- جَمِيعًا." 
يعني ما قال: وإذا أمرضني فهو يشفين؛ لأنّه ليس من الأدب أن يُضاف الشر إلى الله- جل وعلا- 
» كما جاء في الحديث: «والشر ليس إليك» وجاء في قول الله تعالى: (وََنّا لا تذري أَشَرٌ ارد من 
فِي الْأَرْضِ) [سورة الجن: 10] بني للمجهولء أَمْ را بهم رَيّهُمْ رَشَدًا) فليس من الأدب في التعبير 
أن يضاف الشر إلى الله- جلّ وعلا- وإن كان الكل مقدرًا من الله- جل وعلا-. 
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" وَنَظِيرُهُ قول فَتَى مُوسَى: وما أَنْسانِيه إلا الشَيْطانُ) [سورة الكهف:]. (وَالَّذِي يُمِيثد 
[سورة الشعراء :80] يُرِبِدُ الْبَعْتَ وَكَانُوا يَنْسُْبُونَ الْمَوْتَ إِلَى الْأَسْبَابِء قَبَيّنَ أنَّ اله هُوَ الذي يُمِيتُ 
وَيُڂيي. وَكُلّهُ بَِيْرٍ يَاءِ : ( يَهْدِينِ)» ( يَشْفِينِ)" 
الله- جل وعلا- هو الذي يحيي ويميت» ولا يمنع أن يكون هناك سبب جعله الله- جل وعلا- لهذه 
الحياة» أو لذلك الموت» وهذا الموت يجربه الله- جلّ وعلا- على يد ملائكته (تَوَفْتْهُ رُسُلّنَا1 [سورة 
الأنعام:61] المقصود أنَّ الفاعل الحقيقي هو الله- جل وعلا- وقد يُتجوز في التعبير فيقال: مات 
زيدء والله هو الذي أماته» وثقال: نبت الربيعء والله هو المنبت» كل هذا من باب التوسع والتجوز 
لكن إذا خطر على قلب الإنسان أنَّ المتصرف غير الله- جلٌ وعلا- لا يجوز إلا أن يُنسب لفظًا 
ومعنًا إلى الله- جل وعلا-. 
"ليَهْدِينِ)» و(يشفين) وَكُلَّهُ بِعَيْرٍ ياءِ : (يَهْدِينِ)» و (ِيَشْفِينِ)؛ لِأَنّ الْحَذْفَ فِي روس الآي حَسَنْ 
لِتتِّق كلها وَقََا ابْنُ أبي إِسْحَاقَ على جلالته ومحله من العربية هذه كلها بِالْيَاءِ ؛ لِأَنّ اليَاءِ 
اشم وَإِنْمَا دَخَلَتِ النُونُ لعلة. فإن قيل: فهذه صفة لجميع الْخَلْقِء فَكَيْفَ جَعَلَهَا ِبْرَاهِيمُ ليلا 
عَلَى هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَهْتَدِ بها غَيْرُهُ؟ قيل: إِنّمَا ذَكَرَهَا احْتِجَاجًا عَلَى وُجُوبٍ الطّاعَة؛ لِأَنَّ مَنْ أَنْعَمَ 
وَجَب أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصَى لِيَلْتَزمَ غَيْهُ مِنَ الطًاعة ما قد الْتَرْمَهَاء وَهذا إِلْرَمَ صَحِيحٌ. قُلْتُ: 
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وَتَجَوَرَ.. 
لا شك أنَّ الله- جل وعلا- هو الذي يشفي المرضى كلهمء وهو الذي يُميت الناس» هو الذي 
يحيهم وبقية المخلوقات» هو الذي يحيي» وكون إبراهيم- عليه السلام- يضيفها إلى نفسه كأنّه 
يتفرد بهذا؛ لاله هو المقر الإقرار الحقيقي الذي يترتب عليه العمل بسبب هذا الإقرار» وأمّا من 
أقر بأنَّ الله- جل وعلا- هو الذي خلقء وهو الذي يحييء وهو الذي يميت» وهو الذي يشفي› 
لكنه لم يعبده» أقر بالربوبية لكنه لم يقر بالألوهية» إقراره وجوده مثل عدمه. 

'قُلْتُ: وَتَجَوّرَ بَعْضُ أَهلٍ الْإشَاراتِ في عَوَامِضٍ الْمَعَانِيء فَعَدَلَ عَنْ ظَاهِرٍ ما ذَكَرْبَاهُ إِلَى ما تَدْفْعَهُ 
بدائة الْعْقُول' 

بائه. تدفعه بدَائه العقول. 

"إلى ما تَدْفْعْهُ بِدَاءةٌ الْعْقُولٍ' 

لاء بدائه العقول» جمع بديهة. 

إلى ما تَدْفعْهُ بَدَانَهُ العْقُولٍ مِنْ أنه لَيْسَ الْمْرَادُ من إِبْرَاهِيمَ. فقال: (وَالَذِي هو يُطْعِمْنِي وَيَسْقِينِ) 
[سورة الشعراء :79] أَيْ يُطْعِمْنِي لَذّةَ الإيمان". 

يعني ليس المراد به الطعام الحسي» والشراب الحسي؛ لأنّ هذا لا يستقل به إبراهيم- عليه السلام- 
نما هو شيء معنوي» يعني كما جاء في النبي- عليه الصلاة والسلام- حينما ذكر لهم الوصال 
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وقالوا له إِنّك تواصل قال: «إني لست مثلكم» إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»» ومعلوم أنّ 
هذا الطعام وهذا الشراب ليس بحسي إِنّما هو معنويء ولو كان حسيًا ما كان وصالًا. 

أي يُطْعِمْنِي لَذَةَ الإيمانٍ وَيَسْقِينٍ حَلَاوَةَ الْقَبُولِ. وَلَهُمْ في قَوْلِهِ: (تإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ) [سورة 
الشعراء :80] وجهان: أَحَدُهُمَا- إا مَرِضْتُ بِمُخَالَقَتِهِ شَفَانِي برخمته. الثَّانِي- إِذَا مَرِضْتُ 
بِمْقَاسَاةٍ الخَلّق» شَفَانِي بِمُشَاهَدَةٍ الْحَقّ." 

وكل هذا خلاف الظاهر. 

" وَقَالَ جَعْفْرُ بْنُ مُحَمَدٍ الصَّادِقٌ: إِذَا مَرِضْتْ بالذَّنُوبٍ شقاني بِالتَّْبَةِ. وَتأوَلُوا فَولَُ: (وَالَذِي بُمِينُئِي 
ثُمَّ يُحْيِينِ) [سورة الشعراء :81] على ثَلَانّة أَوْجُهِ: فَالّذِي يُمِينْنِي بِالْمَعَاصِي يُحْيينِي بالطًاعات. 
النَانِي: يميتني بالخوف يحييني بِالرّجَاءِ . التَالِثُ: يُمِينَئِي بِالطّمَع وَيُحْيينِي بِالْقَنَاعَةِ. وقول رَابِعٌ: 
يُمِيئنِي بِالْعدْلٍ وَيُحْيينِي بِالْفَضْلٍ. وَقَوْلٌ خَامِسٌ: يُمِينْنِي بِالْفرَاقٍ وَيُحْيِينِي بِالتّلاق. وَقَوْلٌ سَايِسٌ: 
التَأُولَاتِ الْعَامِضَةَء وَالْأمُورَ الْبَاطِنَةٌ إِنّمَا تكُونُ لِمَنْ حدق وَعَرَفَ الْحَقَ» وَأَمَّا مَنْ گان في عَمَى 
عن الْحَقّ وَلَا يَعْرِفُ الْحَقّ فَكَيِفَ ُرَم لَه الْأُمُورُ الْبَاطِنَهُ ويرك الْأمُورٌ الظَاهِرَة؟ هذا مُحال. 
E‏ 

مثل هذه الأمور لا تنتهي هذه التأويلات التي لا تستند إلى دليلء هذه لا تنتهي» فكل من جاء بعد 
هؤلاء يؤوّل بمثل هذه التأويلات حينئذٍ لا يُحتكم فيها إلى نص» ولا يُعرف المصيب من المخطئ» 
لكن تُجرى الأمور على ظواهرها كما هو الأصل أنَّ اللفظ ظاهره مراد إلا إذا منع من إرادة الظاهر 
ما هو أقوى منه وأصرح. فإِنّه حينئذٍ يُلجأ إلى تأويله» وهذا الشأن في جميع التأويل الذي هو في 
الأصل مرجوح» يسمونه التأويل» اعتماد القول المرجوح لمعارضة الراجح بما هو أقوى منه يُلجأ 
إليه أحيانًا عند المعارضة:؛ وإلا فالأصل اعتماد الاحتمال الراجح. 

' قَوْنُهُ تعالى: (وَالَذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِينِ4 [سورة الشعراء :81]ء (أَطْمَغ) أي 
أزَجُو. وَقيل: هو بِمَعْنَى الْيَقِينٍ في حَقّهِ وَبِمَْنَى الرّجَاءِ في حَقّ الْمُؤْمِنِينَ سوا وَقَراً الْحَسَنُ 
مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَب". 

لأنّ المفرد إذا أضيف دل على العموم» المفرد مع الإضافة من صيغ العموم كما هو معروف. 

' وَقَدْ أَخْمَعُوا عَلَى التَوْحِيدِ في قؤله- عر وَجَلَ-: (ِفَاغْتَرَفُوا بدَنِْهِمْ) [سورة الملك:11] وَمَعْنَاهُ 
بدُنُوبهمْ.' 

نعم؛ لأنّهِ مفرد مضاف فيقتضي العموم. 

" وَكَذَا (وَأَقِيمُوا الصّلاة) [سورة البقرة:43] مَعْنَاهُ الصَّلَوَاتُء وَكَذَا (خَطِيئَتَي) [سورة الشعراء :1 8] 
ِنْ گائثٺ خَطَايَا. وَالَّهُ أَعْلَمُ.' 
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والصلاة هنا الجنسيةء وتشمل جميع الصلوات. 
' قَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي بِخَطِيئَتِهِ قَوْلَهُ: َل فَعَلَهُ كَبِيرهُم هذا) [سورة الأنبياء:63] وَقَوْلَهُ: لإي 
سَقِيمٌ)[سورة الصافات:89] وَقَوْلَهُ: إِنَّ سَارَةِ أَخْتهُ. ا الْحَسَنْ وَقَوْنْهُ لِْكؤكب: (هَذَا رَتِي)[سورة 
الصافات: 76]. وَقَدْ مَضَى بَيَانُ هَذَا مُسْتَوْفَى.' 
على كل حال الكذبات الثلاث التي صدرت منه- عليه السلام- وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- 
معروفة ثابتة في الصحيح» الحديث الصحيح حديث الشفاعة؛ وأنّها كلها في ذات الله يعني ما 
' وَقَالَ الرّحّاجُ: الْأَنْبِيَاءُ بَشَرُ فَيَجُورُ أن تقعَ مِنْهُمْ الخَطيتةُ؛ نَم لا تَجُورُ عَلَيْهِمْ الْكَبَائِرُ؛ لأَنَهُمْ 
نعم لا تجوز عليهم الكبائر إجماعًاء ولا ما يكون مخلًا بالتبليغ» ولا ما يخل بالتبليغ اتفاقاء والخلاف 
في صدور الخطايا والصغائر هل تقع منهم أو لا؟ وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلمء 
والخلاف فيها مسطر. أمّا قبل النبوءة فيقع منهم شيء من ذلكء وأمّا بعد العصمة فقد يقع منهم 
ما هو خلاف الأولى وينبهون عليه» وقد يخطؤون في الاجتهاد فينبهون على أنَّ اجتهادهم وإن 
كان له وجه إلا أنه مرجوح» خلاف الصواب» كما في قصة أسرى بدر وما أشبهها. 
" (يَوْمَ الين)[سورة الشعراء :81] يَوْمَ الْجَرَاءِ, حَيْتُْ يُجَارَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ. وَهَذَا مِنْ إِبْرَاهِيمَ 
إِظْهَارٌ لِلْعْبُودِيّة: وَإنْ كان يَعْلَمُ أنه مَغْفُورٌ لَهُ. وَفي صَحِيح مُسَلِم عَنْ عائِشةء قُلْتُ: يَا رَسُولَ 
لَه ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهليّة يَصِلُ الرّحِمَ وَيُطْعِمْ المشكين» فَهَلْ ذلك نَافِعْهُ؟ قَالَ: «لا 
يَنْفَعْهُ إِنّهُ لَمْ بَقْلْ يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


قيل: إِنّه خلاف الظاهرء يعني هي زوجته وإن كانت أخته في الدين» وليس على الدين إلا هو 
وهي» فهي أخته من هذه الحيثية» وفيه تعريض هذاء يسمى من المعاريض لا من الكذب» وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذب. 

"قول تعالّى: (رَبَ هب لِي حُكماً وََلْحِفْنِي بِالصَّالِحِينَ)[سورة الشعراء :82] (ِحُكْماً) مَغرِفَةٌ بك 
وَبِحُدُودِكَ وَأَحْقَامِك قَالَهُ ابْنُ عَبّاسِ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ: فَهُمَا وَعِلْمَا وَهْوَ رَاجِعٌ إلى الْأَوَّلِ. وقال الكلبي: 
نبوة ورسالة إلى الْخَلْق. إوَأنحفني بالصالحين) أَيْ بِالنَّبِينَ مِنْ قبي في الدَّرَجَةِ. وَقَالَ ابْنُ 
عبّاس: اهل الْجَنّةِ وَهْوَ تأكِيدُ قَوْلِ:' هَبْ لِي حُكْمَا". فَوْلُهُ تعالّى: (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ في 
الآخرينَ) [سورة الشعراء :82] قال ابْنُ عبّاس: هو اجَتِمَاعٌ لمم عَلَيْه.' 
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هو تأكيد معنوي لما سبقه من قوله: (هَبْ لِي حُكْماً)؛ لأنّه إذا وهب الحكم الصائب إذا وهب هذا 
قد لحن ااا كن 

'قَالَ ابْنْ عبّاس: هو اجْتِمَاعٌ الْأَمَم عَلَيْهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو الَنَاءُ الْحَسَنُ. قال ابْنُ عَطِيّة: هو 
اللَنَاُْ وَخْلْدُ الْمَكَانَةٍ بإِجْمَاع الْمْمْسَرِينَء وَكَذَلِكَ أَجَابَ اله دَعْوَتَهُ وَل أُمَةٍ مسك به وَتُعَظَمْهُ 
وَهْوَ عَلَى الْحَنِيفِيّةِ الَّتِي جَاءَ بها مُحَمّدُ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. وَقَالَ مَكِيّ: وَقيل مَعْنَاهُ سْوَانْهُ 
أن يَكُونَ مِنْ رَه فِي آخرٍ الزْمانِ من يَقُومْ باحق فأجيبتِ الدَعْوَهُ في مُحَمَدٍ- صَلَى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم-. قال ابْنُ عَطِيَةً: وَهَذَا مَعْنَى حَسَنٌ إلا أنّ لَفْظ الآيّة لا يُعْطِيهِ إلا بِتحَكُم عَلَى اللَفْظِ وَقَالَ 
الْفُشَيْرِيُ: أَرَادَ الدّعَاءَ الْحَسَنَ إِلَى..' ٠‏ 

(وَاجْعَلْ لي سان صِدْقٍ في الْآخِرِينَ) [سورة الشعراء:82] يعني كونه محمدًا يدعو بأن يكون من 
ولده من يذكره في الأخرين كمحمد- عليه الصلاة والسلام- بالنسبة إلى إبراهيم» لو لم يذكر هذا 
القول يعني ما تنبه له الكثير من الناس؛ لأنّ لفظ الآية لا يعطيه مباشرة هناك مدلولات ألفاظء 
ومدلولات معاني» ومدلولات سياق» لكن يبُعد أن يستنبط هذا من اللفظ ولا من المعنى أيضًا. 
'وَقَالَ الْقُشَيْرِيُ: أَرادَ الدعَاءَ الْحَسَنَ إِلَى قيَام السَّاعَةَء فَإنَّ زبَادَةَ اللفظ مَطَلُوبَةٌ في حَق..' 
التُاب. فإن زيادة التُوَابٍ. 

' إن زيادة الاب مَطَلوبَةٌ في حَقّ كل أَحَدٍ. 

قُلْتُ: وَفذ فعل الله ذَلِكَ؛ إِذْ لَيْسَ أَحَدّ يُصَلَي عَلَى النَّبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- إلا وَهُو يُصَلِّي 
عَلَى إبراهيم وَخَاصَّةٌ فِي الصَّلَوَاتِء وَعَلَى الْمَئابرِ التي هي أَفْضَلْ الحَالاتِ وَأَفْصَلُ الدَرَجَاتِ. 
وَالصَّلَاةُ دُعَاءٌ بِالرّحْمَة. والمراد باللسان الْقَوْلُء وَأَصْلّهُ جَارحَة الْكلَام. قال الْقُتبِي: وَمَوْضِعُ اللّسَانٍ 
مَوْضِع الْقَوْلِ على الاشتعارةء وَقَد تُكَتِي الْعَرَبُ بها عن الَْلِمَة. قال الأغشى: 

ني ثبي لِسَانَ لا أُسَرُ بها' 

يعني كلمة» عبّر باللسان؛ لأنّها تصدر عنه. 

قال الْجَوْهَرِيُ: يُزوَى مِنْ عَلْوُ بصم الوا وَفَنْحِهَا وَكَسْرِها. أَيْ اتانِي خَبَر مِنْ أغلىء وَالتَأَنِيكُ 
للْكلِمَةِ. وَكَانَ قذ أَتَاهُ خَبَرْ مَقْتلِ أخيه الْمُنْتَشْرٍ. رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكِ قَالَ: قال الله - عر وَجَلَّ- 
:(وَاجْعَلَ لي سان صِدْقٍ في الْآخِرِين) لا بَأْسَ أن يُحِبٌ الرَجُلُ أَنْ يُتْنَى عَلَيْهِ صَالِحَا وَيْرَى في 
عَمَلِ الصَّالِحِينَ» إذَا قَصَدَ به وَجْة اله تعَالَى, وَقَدْ قال اله تَعَالَى:(وََلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِنِي)[سورة 
طه: 131" 

لا باس بذلك إذا كان الهدف منه أن يُقتدى به يُقتدى به ويعمل بعمله من أجل أن يكون له مثل 
أجر من عمل بهذا العمل إذا كان هذا هو القصد فلا مانع أن يُحب أن يُذكر بهذا العلم من أجل 
أن يُهتدى به» والله- جلّ وعلا- يقول: (وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا [سورة آل عمران:188] 
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استنبط منها بعضهم أنَّ من يُحب أن يُحمد بما فعل أنّه لا يتناوله الذنب» وعلى كل حال كلما كان 
العمل أخفى كان أعظم أجرًا وأقرب إلى الإخلاصء اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة 
كالاقتداء والاتساء ليناله من أجر مثل أجر من عمل به»ء فهذا مقصد حسن إن شاء الله تعالى. 
' وَقَالَ: (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَحْمنُ ودا) [سورة مريم:96] أَيْ حُبًا 
في فوب عِبَادِهِ وَتَنَاءَ حَسَنَاء فََبّه تعَالَى بِقَوْلِهِ:(وَاجْعَلَ لِي سان صذق في الْآخِرِينَ) [سورة 
الشعراء :82 ]عَلَى اسْتِحْبَابٍ اكْتِسَابٍ ما يُورِثُ الذَهْرَ الْجَمِيلَ. قال اللَّنِتُ بْنُ سُلَيْمَانَ: إِذْ هي الْحَيَاُ 
قَدْ مات قَوْمٌ وَهُمْ في الئاس أَحْيَاءُ' 
نعم» يقول الشاعر: 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يومه الداني 
فكون الإنسان يُذكر بالخير هذه حياته» أمّا كونه يُعمّر مئة سنة ولا يذكر بشيء فهذا لا قيمة له 
هذا العمر لا قيمة له؛ لأنّ العمر عبارة عن أنفاس وساعات ودقائق وأيام وليالي هذه لا تنفعه؛ إذ 
لم تضره ما نفعته إلا ما يودع فيها؛ لأنّها خزائن ما ينفعه في الدار الأخرة. 
'قَالَ ابْنُ الْعَرَبيّ: قال الْمُحَقَقُونَ مِنْ شيُوخ الرْهْدِ في هذا دَلِيلٌ عَلَى التَّرغيبٍ في الْعمَلِ الصّالِحَ 
الذي يُكْسِبُ الثَنَاءَ الْحَسَنُء قال الب - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إِذَا مات ابْنُ آدَمَ الْمَطَعَ عَمَلُهُ 
إلا مِنْ ثَلاث.. » الْحَدِيتَء وفي رِوَايَةٍ «إِنَّهُ كَذَلِكَ في الْعَرْسِ وَالزَّرعَ وَكَدَلِكَ فيمَنْ مَات مَرَابِطًا 
كب لَه عَمَلّهُ إِلَى يَْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَدْ بَيَنّاهُ في آخِرٍ (آل عمران) والحمد لله." 
نعم» جاء في عشر خصال أنَّها تستمرء يستمر عملها ولا ينقطع منها الثلاثة التي ذُكرت في 
الحديث» ومنها الغرس» ومنها توريث المصحفء ومنها البئر يحفرهاء وما أشبه ذلك» المقصود أنَّها 
عشر خصال مذكورة عند أهل العلم. 
" وله تعالى: (وَاجِعَلْنِي مِنْ وَرَنَةَ جَنّةَ النّعيم) [سورة الشعراء : 85] دُعَاءٌ بِالْجَنّةِ وَبِمَنْ يَرنُهاء 
وَهُوَ يرد قول بَعْضِهْ: لا أَسْأَلُ جَنّةَ وَلَا نَارَا.' 
نما يسأل الرضا من الله- جل وعلا- لكن الله- جلّ وعلا- ذكر عن خيار خلقه انهم يسألونه 
الجنة ويستعيذون بالله من النارء وليس الإنسان على أي حال كان أفضل حالًا منهم» ومنهم من 
يجعل سال الجنة والاستعاةة من الثار .هذا من الشرك- فال الله السلامة والعافية- اسقدل يآخر 
آية في سورة الكهفء ([ِفلْيَعْمَلَ عَمَلّا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا1 [سورة الكهيف:10 1] وأنّه 
إذا نظر إلى الجنة والهرب من النار أنّه قد أشرك بالله» ولا شك أنَّ هذا ضلال في الفهم؛ لأنَّ الله- 
جلّ وعلا- ما ذكر لنا الجنة وييّن لنا أوصافها ورغبنا فيها إلا لنسأله إيّاهاء وما ذكر لنا النار وما 
فيها وما تشتمل عليه من أهوال إلا لنستعيذ بالله من شرها. 
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وبعضهم من باب هضم النفس يقول: إِنَّه لا يسأل الله الجنة وإنّما يكتفي بالاستعاذة من النارء يُذكر 
عن شخص أنه تعبد سبعين سنة» وأنّه ما قال في يوم من الأيام إِنّه يسأل الجنة» ويذكر أنه ليس 
بكفء للجنةء وإنّما يكفيه أن يُعاذ من النارء وهو إذا أعيذ من النار دخل الجنةء ولا شك أن مثل 
هذا قنوط ويشتمل على يأس وعدم ثقة بما عند الله- جلّ وعلا-. 
'قَوْلُهُ تعالى: (وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنّهُ كان مِنَ الصَّالِينَ1 [سورة الشعراء :86] كان أَبُوهُ وَعَدَهُ في الظّاهِرٍ 
أَنْ يُؤْمِنَ به فَاسْتَغْفَرَ لَه لِهَدَاء فَلَمَا بَانَ أنه لا يَفِي بِمَا قال برا مِنه. وَقَد تَقَدَمَ هذا الْمَغتى. (إنَّهُ 
كان مِنَ الضَائِينَ) أي الْمُشركين. وَ(كان) رَائِدَة. (ولا تُخْزِني يَوْمَ يُبْعتُونَ) [سورة الشعراء :87] 
أَيْ لا تَفْضَحْنِي على ركوس الْأَشْهَادِء أو لا تُعَذْبْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَفي الْبْخَارِيَ عَنْ أبي هْرَنرةَ 
عَنِ النَبِيَ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «إِنّ إِبْرَاهِيمَ يَرَى أَبَاهُ يوم الْقيَامَةِ عَلَيْهِ الْعَبَرَه وَالْمَتَرَدُ» 
ولعب هي الْقَتَزُ. وَعَنْهُ عن النَِّيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «يَْقَى إِبْرَاهِيمْ أََاهُ فَيَقُولَ: يا 
رب إنك وغدنت آلا تخزيني يوم ينون فقون الله تعالى: إثى حزدث الجلة على القافرين» 
الْقَرَدَ بهمَا الْبُخَارِيُ- رَحِمَهُ الله-. 
قله تعالَى: (يَوْمَ لا يَنْفَعْ مال ولا بَنُونَ [سورة الشعراء :88] (يَوْ) بَدَلَُ مِنْ (يَوْم) الْأَوَلِ. أي 
يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالٌ ولا بَئُونَ أَحَدَا. وَالْمُرَدُ بِقَوْلِهِ: ولا بَنُونَ) الْأَعْوَانُ؛ لِأَنّ الإبْنَ إا لَمْ يَنْقَعْ فَعَيْره 
مَتى يَنْفَعْ؟ وقيل: ذَكَرَ الْبَنِينَ؛ لِأَنَهُ جَرَى ذِكْرُ وَالِدِ إِبْرَاهِيمَ أَيْ لَمْ يَنْفَعْهُ إِبْرَاهِيمُ. إلا مَنْ تى الله 
بقلب سَلِيم) [سورة الشعراء :89] هو اسْتِنْنَاءٌ مِنَ الْكَافِرِين» أي لا يَنْفَعْهُ مَالُهُ وَلَا بَنُوهُ. وقيل: 
هوَ اشِثئاء مِنْ غَيْرٍ الْجئْسء أ لَكِنْ (مَنْ أتى الله بقلب سَلِيم) يَنْفْعَهُ لِسَلَامَةِ فلبه.' 
هذا يسمونه استثناءً منقطعًا؛ لأنّه من غير الجنس» هو الاستثناء المنقطع على ما تقدم. 
' وحص الْقَلْبَ بالذّهْرِ؛ لِأَنْهُ الِي إِذَا سَلِمَ سَلِمَتٍ الْجَوَارِحُ» وڏا فُسَدَ فَسَدَتْ سَائِرُ الْجَوَارِح. وَقَد 
قد في أل (البقرع). وَاخْتلِفَ فِي لقب السّليم ققيل: مِن الك وَالشَرْكِء فَمَا الذنُوبُ فليس 
يَسْلَمْ مِنْهَا أَحَدٌ قَالَهُ قَتَادَةُ وَابْنُ رَندِ وَأَكْتَرُ الْمُفَسَرِينَ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمْسَيْبِ: الْقَلْبُ السَّلِيمُ 
الصُحيخ هو قَلْبُ الْمُؤْمِنِ؛ لِأَنَّ قَلْبَ الْكَافِرٍ وَالْمْنَافِقٍ مَرِيضٌء قال اله تعالى: (في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ) 
[سورة البقرة:10] وَقَالَ أَبُو عْثْمَانَ السَّيّارِيُ: هُوَ الْقَلْبُ الْخَالِي عن الْبدْعَةَ الْمُطْمَئِنُ إلى السُنّةِ. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: سَلِيمٌ مِنْ آفَةِ الْمَالٍ وَالْبَيِينَ. وَقَالَ الْجُنَيْدُ: السّلِيمُ في اللَّعَةِ اللِّيعُ فَمَعْنَاهُ اَنُه فلب 
كَاللّدِيغْ مِنْ خَوْفٍ اللهِ. وَقَالَ الضَّحَاكُ: السَّلِيمُ الْخَال." 
السليم يُطلق على اللديغ سليم من باب التفاؤل» وإلا هو ضد اللديغ ضد السليم» لكنهم يطلقون 
عليه سليمًا من باب التفاؤل بسلامته» وكونه ضدَّاء يعني أنّ الأصل خلافه» وحمل الآية على 
خلاف الأصل لا شك أنه مسلك غير مرضيء يعني (ِمَنْ أتى الله بقلب سَلِيم) يعني لديغء إنسان 
لديغ يعني كاللديغ من خوف الله- جل وعلا-» لا شك أن الخوف من الله- 15 وعلا- دالا على 
سلامته» لكنه لا يُشْبّهِ باللديغ؛ لأنَّ اللدغ هذا مرض في الأصل. 
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' قُلْتُ: وَهذا الْقَوْلُ يَجْمَعْ شتات الْأَْوَالٍ بعُمُومهِ وَهُوَ حَسَنٌء أي الْخَالِصٌ مِنَ الْأَوْصَافٍ الذّمِيمَةِ 
وَالْمْنّصِفُ بِالْأَوْصَافٍ الْجَمِيلَةِ وَاللَهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ روي عَنْ غَزْوَة أَنّهُ قَالَ: يا بَنِيَ لا تكُونُوا لَعَانِينَ 
إن إبراهِيمَ لَمْ يَلْعَنْ شَيْنَا قط قال اله تعالَى: (إذْ جاء رَه بقلب سَليم) [سورة الشعراء :89]. 
وال مُحَمّدُ بْنُ سيرين: الْقَلْبُ السَّلِيمُ أَنْ يَعْلَمَ أن لَه حَقء وَأنَّ السَاعة قَائِمَةُ وأَنّ لَه يبْعَتُ مَنْ 
فِي الْقُبُورٍ. وَفي صَحِيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي هَرَنرَة عَنِ النَبِيَ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَال: 
«يَدْخُلُ الْجَنَّهَ أقوَامٌ أَفيِدَحُهُمْ 057 أَفْيِدَةِ الطْيْرِ» يُرِيدُ- وَالنَّهُ أَغْلمْ- نه مها في أنها خالية من 
كل ذَْبِء سَلِيمَةٌ مِنْ كُلٍ عَيْبِء لا خِبْةِ لَهُمْ بِأَمُورٍ الدُنْيَاء كما رَوَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رسو 
الله صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «أكثرٌ أَهْلٍ الْجَنََ الْبُلْهُ» وَهْقَ حَدِيثٌ صَحيح." 
المعروف أنه ضعيف» حديث ليس بصحيح» ضعيف» ما حكمه عندك؟ 


لاء يكفي أنّه قال ضعيف» كونهم أكثر أهل الجنة لا يقدح في الصحابة؛ يعني من الصحابة هم 
من القلیل» لكنه ضعیف» سنده لا يستقيم. 

"أي الْبُلْهُ عَنْ مَعَاصِي الَهِ.' 

ل هم أصحاب الغفلة» أصحاب الصدور السليمة من الغش والحقدء الذين لا يحملون حقدًا على 
أحد» ولا يغشون الناسء وإِنَّما هم أهل النصيحة. 

' قال الْأَرْهَرِيُ: الْأَبِلَهُ ها هُوَ الَذِي طبع عَلَى الْخَيْرٍ وَهُوَ غَافِلَ عن الشّرْ لا يَعْرِفُهُ. وَقَالَ الْقُتَبِيْ: 
الْبُلْهُ هُمُْ الَّذِينَ عَلَبَتْ عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. 

وه تعالى: (وأَزْلِفْتِ الْجَنّةُ لْمتّقِينَ [سورة الشعراء :90) أَيْ قُرْبَتْ وَأَدْنِيَثْ لِيَدْخُلُوهَا. وَقَالَ 
الرّجّاجُ: فرب دُخُونُهُمْ إياها. (وَيْزِرَتِ) [سورة الشعراء :91] أَيْ أُظْهِرَتِ (الْجَحِيمُ) يَعْنِي جَهَنّم. 
الْغاوين) أي الْكَافِِينَ الَّذِينَ وا عن الْهُدَى. أَيْ تَظهَرُ جَِهَنّمْ اهلها قَبْلَ أَنْ يَدْخْلُوهَا حَتّى 
َسْتَشْهرُوا الرّؤعَ والحْْتَء كما يَسْتَشْهُِ أَهل الجن افرح لِعلمِهم أَنَهُمْ يَدخْلُونَ الْجَنُّ. (ؤقيل لَهُم 
أَيْنَ ما كُنْثُْ تَغبُدُونَ (92) مِنْ دون ا [سورة الشعراء :93-92] منَ الْأَضْنَام وَالْأَنْدَادٍ هَل 
يَنصْرُونكُم) [سورة الشعراء :93] مِنْ عَذَابٍ اله (أو يَنْتَصِرُونَ) [سورة الشعراء :93] لأَنْفْسهمْ. 
وَهذا كله تؤبيخ. فَكْبْكِبُوا فيها) [سورة الشعراء :94] أي قلبوا على رؤوسهم. . وَقيل: دُهْوِرُوا 
وَألْقِي بَعْشهُمْ 0 بَعْضٍ. وقيل: جُمِعْوا. مَأخُوذ مِنَ الْكَبْكَبَةٍ وَهي الْجَمَاعَةٌ فَالَهُ الْهَرَوِي. وَقَالَ 
النّحّاسُ: هُوَ مُشْتقٌ مِنْ گؤگب الشَيْءٍ أَيْ مُعْظمِه. وَالْجَمَاعَةُ مِنَ الْخَيْلِ كَوْكَبٌ وَكَبْكبَةُ. وَقَالَ 
ابن عَبّاس: جُمِعُوا فَطْرِحُوا فِي النَّار وَقَالَ مُجَاهِدٌ: دُهْوِرُوا. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: قُذُوا. وَالْمَغنَى وَاحِدّ. 
تقُول: دَهْوَرْتُ الشَّيْءَ إذَا جَمَعْتَهُ ثُمّ قَدَفْتَهُ في مَهْوَاةٍ. يُقَاُ: هُوَ يُدَهْوِرُ اللَقمَ إذَا كبَرَهَا. وَبُقَالُ: 
في الذعاءِ كَبّ الله عدو الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقَالُ أكَبّهُ. وَكَبْكَبَهُ أَيْ كَبَّهُ وَقَلَبَهُ. وَمِنْهُ قَوْنْهُ تعَالّى: 
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كبوا فيها) [سورة الشعراء :94] وَالْأَصْلُ كُبَبُوا فَأَْلَ مِنَ الْبَاءٍ الْوْسْطَى كاف اسْتِثَْالَا لإجتَماع 
البَاءَاتِ. قَالَ السّدِيُ: الصَّمِيرُ في فَكُبكبُوا) لمشركي العرب والغاؤون) الآلهة. (ِوَجُنُودُ إبليس) 
[سورة الشعراء :95] مَنْ كَانَ مِنْ ذُرْبَتِهِ. وقيل: كَل مَنْ دَعَاهُ إلى عِبَادَةٍ الْأَضْنَام فَائَبَعَُ. وَقَالَ 
قادَة وَالكَلْبِيُ وَمُقَاتِلُ: (الغاؤون) هم الشَيَاطِين.' 
جنود إبليس أعم من أن يكونوا ممن دعاهم الشيطان فاتبعهم» قد تكون هذا في البداية ثم بعد ذلك 
هم يتولون مهمة إبليس- نسأل الله السلامة والعافية- فهم جنوده الذين يدعون الناس إلى ترك 
الحق واعتماد الباطل هم جنود إبليس» والله المستعان. 
'(الغاؤونَ) هُمْ الشَيَاطِينُ. وَقيل: إِنّمَا تلقَى الْأَضْنَامُ في النَارٍ وهي حَدِيدٌ وَنْحَاسٌ لِيُعَذّبَ بها 
غَيْرُهُمْ. (قالوا وَهُمْ فيها يَخْتَصِمُونَ) [سورة الشعراء: 96] يَعْنِي الْإنْس وَالشَّيَاطِينَ وَالْغَاوِينَ 
وَالْمَعبُودِينَ الحتَصَمُوا حِيئَئِذٍ. (تَاللَه) [سورة الشعراء :97] حَلَهُوا باه ِن كُنا في ضَلالٍ مُبين) 
[سورة الشعراء :97] أَيْ في خَسَارٍ وَتَبَارٍ وَحَيْرَةِ عَنٍ الحق بينة إذا انّحَذْنَا مَعَ اله آله فَعَبَدنَاهَا 
كَمَا يُعْبَدُ وهذا معنى قوله: (إِذْ نُسَوِبِكُمْ بِرَبَ الْعالَمِينَ) [سورة الشعراء :98] أَيْ في الْعِبَادَة وَأَنْتم 
لا تَسْتَطِيعُونَ الآن نَصْرَبًا وَلَا نَضْرٌ أَنْفْسِكُمْ. (وَما أَضَلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ) [سورة الشعراء :99] 
يَعْنِي الشّيَاطِينَ الَّذِينَ رَبُنُوا ئا عِبَادَةَ الأضئام. وَقيل: أَسْلَافنَا الَّذِينَ قَلَدنَاهُمْ.' 
نعم» (ِالْمُجْرِمُونَ) يعني الشياطين»ء هم شياطين الإنس والجن هم الذين أضلوهم. 


المرائي إذا استمر معه الرياء ولم يقاومه فيجعل من ينظر إليه بمنزلة الرب- جلّ وعلا- هذه تسوية 
من هذه الحيثية. 

" قال أَبُو الْعَالِيَةِ وَعِكْرِمَةُ: (الْمُجْرِمُونَ) إِبْلِيسُ وَابْنُ آَم الْقَاتِلُ هما أَوَّلُ مَنْ سَنّ الْكُفْرَ وَالَْثلَ 
وَأَنْوَاعَ الْمَعَاصِي. فما آنا مِنْ شافعينَ) [سورة الشعراء :100] أي شَفْعَاءَ يَشْفَعُونَ لَنَا مِنَ 
الْمَلَائِكَةٍ وَالنَبيِينَ وَالْمُؤْمِنِيَ. إلا صَدِيقٍ حميم) [سورة الشعراء :101] أَيْ صَدِيقٍ مُشْفِقء وَكَانَ 
عَلِيٌ - رضي اله عَنْهُ- يَفُول: عَلَيْكُمْ بِالِْخْوَانِ فَإِنّهُمْ عَدَةُ الدُنْيَا وَعْدَهُ الآخرة» ألا تَسْمَعْ إِلَى قَولٍ 
أَهْلٍ النارٍ: (فما نا مِنْ شافِعِينَ (100) ولا صَدِيقٍ حَمِيم) [سورة الشعراء :101-100] قال 
الزمَخْشَرِيُ: وَجُمع الشّافع لِكَثْرَةِ الشافِعِينَ وَوْحَدَ الصَّدِيقْ لقلتِهء ألا ترى أنَّ الرَّجُلَ إا امتح 
يإزهاق ظَالِمٍ مَضَتْ جَمَاعَةٌ وَافرَةٌ مِنْ أَهلٍ بَلَدِهِ لِشَفَاعَتِهِ رَحْمَة لَه وَحِسْبَةَ وَإنْ لَمْ تسبق لَهُ 
بارهم مغرف وَأمَّا الصَّدِيقٌ فَهُوَ الصَّادِقٌ في ودادك الذِي يُهِمُهُ ما يُهِمْكَ فَأْعَزُ مِنْ بيضٍ 
الْأنُوقء وَعَنْ بَعْضٍ الْحْكَمَاءٍ أَنّهُ سْئِلَ عَنِ الصَّدِيقٍ فَقَالَ: اسْمٌ لَا مَعْنَى لَهُ.' 

يعني لا وجود له. 

' وَتَجُورُ أن يُريد بالصّدِيقٍ الْجَمْع. وَالْحميم الْقرِيتِ وَالْخَاصٌء وَمِنْهُ حَامَةُ الرَجْلٍ أي اراو 
وَأَضْلُ هذا مِنَ الْحَمِيم وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارٌء وَمِنْهُ الْحَمَامُ وَالُْمَىء فَحَامَةُ الرَجُلِ الَذِينَ يُحْرِقُهُمْ ما 
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أحرقه يُقال: هم حُرَانَئُهُ أَيْ يُحْزِنْهُمْ ما يُحْزُِهُ. وَبُقَالُ: حُمّ الشَّيْءْ وَأَحَمَّ ذا قَرْبَء وَمِنْهُ الْحْمَى؛ 
أَنْهَا تقَربُ مِنَ الْأَجَلِ. وَقَالَ عَلِيّ بْنُ عِيسى: إِنّمَا سُمِي الَْرِيبُ حَمِيمَا؛ لِأَنْهُ يَخْمى لِعَضَبٍ 
أيضًا الحمية مأخوذة من الحرارة التي سبقت الإشارة إليهاء مأخوذة منها؛ لأنّ من يَحمى على أحد 
من الحمية لا شك أنّه يؤثر عليه» فيحصل له شيء من الحرارة والغضب وبشتاط لذلك. 

'وَقَالَ قَتَادَهُ: يُذْهِبُ اللّه- عَنَّ وَجَلَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوَدَةَ الصَّدِيقٍ وَرِقّةَ الحميم. وَيَجُورُ: ولا صَدِيقٌ 
حَمِيمٌ) بِالرّفْعِ عَلَى مَوْضِع ( مِنْ شافعين)؛ لِأَنَّ (مِنْ شافعين) في مَوْضِع رَفْع.' 

لأنّ (من) في الأصل زائدة من حيث المعنى» من حيث الإعراب يستقيم بدونها كما أنَّ شافعينَ) 
وثزاد (من) في سياق النفي للتأكيد» والا لو حذفت لاستقام المعنى. 

' وَجَمْعُ صَدِيقٍ أَضَدِقَاءُ وَصُدَقَاءُ وَصِدَاقَ. وَلا يقال صُدُقْ للْفَزْقٍ بَيْنَ النّتِ وَغَيْرِهِ. وَحَمَى 
الْكُوفيُونَ: انه يقال في جَمْعِهِ صُدْقَانُ. قال النّحَاسُ: وها بَعِيدٌ؛ لِأنّ هذا جَمْعْ ما لَيْسَ بِنَعْتِ 
نو رَغيفٍ وَرُغْفَانِ. وحموا أيضًا صديق وأصادق. وأفاعل إِنْمَا هو جَنْع أَفعَلَ إا َم بَكنْ تَعنا 
خو أَشْجَعَ وَأشاجع. وَبْقَالُ: صَدِيقَ لِلْواحِدٍ والجماعة وللمرأةء قال الشاعر: 

َصَبْنَ الْهَوَى تم ازتمَيْنَ قُلُونا بأَغْيْنٍ أغْدَاءٍ وَهُنّ صَدِيق 

يعني مثل ما تقدم في عدوء يعني يقال لمذكر ومؤنث ومفرد وجمع ومثنى مثله صديق. 

'وَبْقَالَ: لان صُدَيْقِي أَيْ أَخَصٌ أَصْدَِائِيء وَإِنْمَا يُصَهّْرُ عَلَى جهة الْمَذح» كَقَْلِ حباب ابن 
الْمُنْذِرِ: 1 

َا جُذَيْلْهَاالْمُحَكَكُ وَعْذَيْقُهَا الْمُرَجّبُ 

ذَكَرَهُ الْجَوْهرِيُ. قال النّحّاسُ: وَجَمْعْ حَمِيم أَحِمَاءٌ وَأَحِمَة وَرهوا أفعلاء للتضعيف. (ِلَلَوْ أَنّ لنا 
كر [سورة الشعراء :102] (أَنَّ) في مَوْضِعٍ رَفْعِ» الْمَْنَى وَلَوْ وَقَعَ لَنَا رُجُوعٌ إلى الدُنيَا لآمَنّا حَتّى 
يَكُونَ ئا شُفعاءُ. تمَنّؤا جين لا يَنْفَعْهُمْ التّمَنِّيء وَِنمَا قَانُوا َلك جينَ شَفْعَ الْمَلائكةُ وَالْمُؤْمئُونَ. 
قال جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله قال النَِّي- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَقُولُ في الْجَنَةِ ما فْعَلَ 
كُلَانُ وَصَدِيفُهُ في الْجَجيم؟ فَلا يرل يَشْفْعْ لَهُ حَتّى يُشَفْعَهُ اله فيه فَإِدَا نَجَا قال المشركون: فما 
نا مِنْ شافِعِينَ (100) ولا صَدِيقٍ حميم) [سورة الشعراء :101-100]». وَقال الْحَسَنُ: مَا 
اجتَمَعَ ملا عَلَى ذِكْرِ الله فيه عَبْدَ مِنْ أَهلٍ الْجَنّةِ إلا شَفَعَُ اله فيهم» وَإِنَّ أَهلَ الْإيمانٍ لَيَشْفَعْ 
بَعْضُهُمْ في بَغْضٍ وهم عِنْدَ اله شافغونَ مُشفُغونَ. وَقَاَ گغټ: إِنّ الرَجْلَيْنِ كان صَدِيقَيْنِ في 
الدنْيَاء فَيَمْرُ أَحَدُهُمَا بصاحبه وَهْوَ يجَرُ إِلَى النَّارِء يول لَهُ أَخُوهُ: وله ما بَقِي لِي إلا حَسَنَةٌ 
وَاحِدَةٌ أَنْجُو بهاء خُذها أَنْتَ يا أخي فْتَنْجُو بها مما أرى» وَأَبْقَى أنَا وَإياكَ مِنْ أضحاب الْأَغرَافٍ. 
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قَالَ: فَيَأمْرُ اله بهما جَميعا فْيَدْخْلَانِ الْجَنَّة. (إنّ في ذلك لَآيَةَ وَما كان أَكْتَوهُمْ مُؤْمِنِينَ) [سورة 
الشعراء :103 ]" 

الدليل الصحيح يدل على خلاف ذلك وأنَّ كل شخص يقول: نفسي نفسيء الأم تقول ذلك وهي 
ترى ولدهاء والولد يقول ذلك وهو يرى أمه يكاد أن يهلك» أمّا المروي عن كعب من أخبار بني 
إسرائيل. 

"إن في ذلك لَآيَةَ وما كان أَكَتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزِيرُ الرّحِيمُ) [سورة 
الشعراء :104-103] تَقَدَّمَ وَالْحَمْدُ لله. 

َوْنْهُ تعالّى: (كَذَبَثْ قَوْمْ توح الْمْرْسَلِينَ) [سورة الشعراء :104] قَالَ: (كَذَبَتْ) وَالْقَْمْ مُدَكَرٌ لِأَنّ 
الْمغنى كَذَبَثْ جَمَاعَةُ قوم توح وَقَالَ: (الْمْرْسَلِينَ)؛ لان مَنْ كذّبَ رسوا فقذ كدب الرُسْل؛ أن كل 
رَسُولٍ يمر بتضديق جميع الرُسْلِ. وَقيل: كَدَبُوا نُوحَا في ابوه وَفِيمَا أَخْبَرَهُمْ به مِنْ مَجيءِ 
الْمُرْسَلِينَ بَعْدَهُ. وَقيل: ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالْمُرَادْ نُوح- عَلَيْهِ السَّلَامُ-. وَقذ مَضَى هذا في (الْفُزقانِ). 
(ِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ) [سورة الشعراء :105] أي ابن ايهم وَهي أُخُوَهُ نَسَبٍ لا أَحْوّهُ دين 
وَقيل: هي أَحُوّةُ الْمْجَانَسَة. قال اله تعالّى: وما أَرْسَلّنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قؤمه) [سورة 
إبراهيم:4] وَقَدْ مَضَى هذا فِي (الْأَعْرَافٍ). وقيل: هُوَ مِنْ قول الْعرَب: يا أَخَا بَنِي تميم. يُرِبدُونَ 
يا وَاحِدَا مِنْهُمْ. قاله الزَمَخْشَرِيُ. وَمِنْهُ بَيْتُ الْحَمَاسَةِ: 

لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حين يَنْدُبْهُمْ في النَائبَاتِ عَلَى ما قال بُرْهَانًا 
في مثل هذا السياق لإذ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ) [سورة الشعراء :105] بالنسبة لنوح وغيره من الأنبياء 
الأخوة هنا أخوة نسب» هي أخوة نسب» فيجوز أن يقال: زيد أخو عمرو وإن اختلفا في الدين؛ 
لأئهما أخوان في النسب» أمّا إذا كان لا يجمعهما نسب فلا تطلق الأخوة» ولو جمعتهم الإنسانية 
على حد زعمهم» وإلا فالأصل أنَّ الأخوة خاصة بمن يجمعه معه دين واحد (ِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة) 
[سورة الحجرات:10] وإذا لم يجتمع معه في الدين فليس بأخ له إلا إذا كان يجمعه معه النسب» 
فيجوز أن يقال: أخوه يعني من النسبء وإلا فالأصل أن الأخوة هي أخوة الدين» الإيمان» لما 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ) وتقطعت بهم الأسباب والعلائق والأنساب كلها تتقطع لا قيمة لهاء لكن يجوز أن 
يُقال: زيد أخو عمرو؛ لأنّه ابن أبيه» وابن أمه هو أخوه من حيث النسب» لكنه من حيث الدين من 
أبعد الناس عنه. 

' (آلا تتَقُونَ) [سورة الشعراء :105] أي ألا تتقُونَ اله ِي عِبَادَةٍ الْأَصْنَام. (إنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) 
[سورة الشعراء :106] أَيْ صَادِقٌ فيما أَبَلِهْكُمْ عن اله تعالى. وقيل: (أَمِينٌ) فيما بَيْنَكُ فَإِنّهُم 
كَانُوا عَرَهُوا مانت وَصِدْقَهُ مِنْ قبل كَمُحَمَدِ- صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسَلّم- فِي قُرَنِشِ. انوا اللم) 
[سورة الشعراء :108] أي فَاسْتَتِرُوا بِطَاعَةَ الله تَعَالى مِنْ عقابه.' 


يعني اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وقاية. 
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' (وأَطِيعُونِ) [سورة الشعراء :108] فِيما آمُرُكُمْ به من الايمان. وما أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ من أَخْرِ) 
[سورة الشعراء :109] أَيْ لا طّمَعَ لي في مالكم. (إنْ أَجْرِيَ) أَيْ ما جَرَائِي إلا على رَبَ الْعالَمِينَ). 
انوا اله وَأطيغون) [سورة الشعراء :110] كررة تأَكِيدًا. فَوْنُهُ تَعَالَى: (قانُوا أَنُؤْمنُ لَك وَاتَبَعَكَ 
الْأَردَُونَ) [سورة الشعراء :111] فيه مَسْأَلَتَانِ: الْأُولَى- فَوْنُهُ تَعَالّى: (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَك) أَيْ ُصَدّقْ 
قولّك. إوَاتَبَعك الْأَزدلُونَ) (الوَاوُ) لِلْحَالٍ وفيه ِضْمَار (قذ) أي وقد اتبَعك. ودِالْأَزدلُون) جَمْغ 
الْأرذَلِ.." 

(الواو) هذه (واو) الحال» (واو) الحال إذا دخلت على المضارع فلابد من تقدير» لابد من تقدير 
حوت ضميرًا ومن الواو خلت» وإذا اقترنت بالمضارع فلابد من تقدير ليكون الحال جملة؛ ولذا قدّر 
فيه قال:" وَفيهِ إِضْمَارُ (قَدْ) أيْ وَقَدٍ اتَبَعَكَ' فالحال أنَّه قد اتبعك» لابد من أن تكون جملة» لابد 
من ديعتسي والضمين لا سل ينه إل [ةا دحل عليه امف قلت والتكال أنه فة العف 
والشأن والحال أنه قد اتبعك. 

وذات بدأ بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الواو خلت. 
يقول: ماذا؟ 

وذات بدأ بمضارع ثبت حوت ضميرًا ومن الواو خلت. 
الأصل أنّهت تخلو من الواو» لكن 

وذات واو بعدها أنو مبتدأ له المضارع اجعلن مسندًا 
يعني اجعل المضارع هذا خبرًا لمبتدأأ محذوف ليتم كون الحال جملة. 
" (الْأزدَُونَ) جَمْعْ الْأَرْذّلِء المكسر' 
الْمْكَسَرْءِ يعني جمع التكسيرء يعني الجمع السالم» جمع المذكر السالم من أرذلون» جمع الأرذل 
وَالْمْكَسَرْ يعني جمع التكسير الْأَرَاذِلُ. 
' [الَْرذَلُونَ) جَمَعْ الْأَرذلِ الْمُكسَرُ الْأَاذِلَ وَالْأُنتَى الرُذلَى وَالْجَمْعُ الرُذل". 
رُذْك» مُذْل. 
'وَالْجَمْعْ الرُذْلء قال النّحَاسُ: وَلَا يَجُورُ حَذْفُ الْأَِفٍ واللام في شيء مِنْ هذَا عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ 
النّحْوِتِينَ عَلَِْاهُ. وَقراً ان مشود وَالضَّحَاكَ وَتَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيٍ وَغَيرهُم "َنبا عك الْأَردْلُونَ". قال 
النّحّاسُ: وهي قِناءَةٌ حَسَئَةٌ وَهذِهٍ (الواو) أكثرها تتبعها الأسماء والأفعال بقد. وَأنبَاعٌ جَمْعْ تبج 
وتبيع يَكُونُ للْوَاحِدٍ وَالْجَمْع. قال الشَاعِرُ: 
ازتفاغ أَتْبَاعك" يَجُورُ أَنْ بَكُونَ بِالِابْتدَاءِ و (ِالْأَرْدَلُونَ) الْخَبَرء التَقدِيرُ: أَنؤْمِنُ لك وَإِنّمَا أَتْبَاعْكُ 
الْأَذَلُوَ. وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَغطوفا عَلَى الصَّمِيرٍ في قؤله: (أنؤْمِنْ لك) وَالتَقدِيرُ: أَنؤْمِنُ لَك نَخنُ 
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وَأبَاغك الْأَردَلُونَ فَنُعَدُ مِنْهُمْ وَحَسُنَ ذَلِكَ الْفْضل بِقَوْلِهِ:' لَك' وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي الأَرَاذِلِ في 
سُورَةٍ (هُودٍ) مُسْتَوْفُى. 

وَبَزِبدُهُ هنا بَيَانَا وهي الْمَسْأَلَةُ: النَانِيةُ- فقيل: إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا به بَنُوهُ وَنسَاؤُةُ وَكنّائُهُ وَبَنُو بَنِيه. 
وَاخْتُلِفَ هَل كان مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ أم لَا. وَعَلَى أَنَّ الْوَجْهَيْنِ كَانَ فَالْكُلُ صَالِحُونَ". 

وعلى أنّ أو على أي؟ عندك وعلى أنّ الوجهين؟ 

طالب: نعم. 

يعني الأظهر وعلى أي الوجهين؛ لأنَّ هذا المعنى مرادء أي هذا ظاهرء وعلى أي الوجهين كان 
فالكل صالحون سواء كانوا من ذريته وتبعه فقطء أو معهم غيرهم. لا شك أنّ الذين اتبعوه هم 
الصالحون سواء كانوا من أقاريه ومعارفه أو ذريته أو من غيرهم. 

' وَعَلَى أي الْوَجْهَيْنِ گانَ فَالْكُنُ صَالِحُونَء وَقَدْ قال نُوحٌ: (وَنْجَنِي وَمَنْ معي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورة 
الشعراء :118] وَالَّذِينَ مَعَهُ هُمُْ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُء وَلَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ فول الْكَفَرَةِ شَيْنٌ ولا د بَلِ الْأَرَدلُونَ 
هم الْمَكَذْبُونَ لَهُم. قال السّهَْلِيُ: وَقَْ أَغْرِيِ كثيز مِنَ الْعَوَامَ بمقَالَةٍ رُوبثْ فِي تفْسِيرٍ هذه الآية: 
هُمُ الْحَاكَةُ وَالْحَجّامُونَ. وَلَوْ كَانُوا حَاحَةٌ گما زَعَمُوا لَكَانَ يِمَانْهُمْ بِتبي اله وَاتِبَاعْهُمْ لَهُ مُشَرَفًا كما 


ومن أَكَابرِهِم» فلا ذُرِيَةَ وح اوا حَاكَةً وَلَا حَجَّامِينَ» ولا قَوْلَ الْكفْرَةِ فِي الْحَاكَةِ وَالْحَجَامِينَ إِنْ 
كَانُوا آمنوا بهم أَرْدَُونَ ما يُلْحِقُ الْيَوْمَ بِحَاكَِئَا دما ولا نَقُصَاءٍ لن هذِهِ حِكَايَةٌ عَنْ قَولٍ الكَفرة إل 
ن يُجْعَلَ الْكَفْرَةْ حْجَة وَمَقَالَتَهُمْ أَضلاء وَهَدَا جَهْلٌ عَظِيمٌء وَقذ أَعْلَمَ اله تعالّى أن الصَنَاعات لَيْسَتْ 
بِصائرةٍ فِي الذين. 

َوْنُهُ تعالّى: (قالَ وما عِلْمِي بما كائوا يَعْمَلُونَ) [سورة الشعراء :112] (كَانَ) رَائِدَ وَالْمَغْنَى: 
وما عِلْمِي بما يَعْمَلُونَ أي ل أكلْفٍ الْعِلْمَ بأغمايهم نما كلت أن أَدعْوَهُم إلى الإيمان: وَالِاعتِبَارٍ 
بالإيمانٍ لا بِالْحِرَفٍ وَالصَّنَائِعء وَكَأَنْهُمْ قَانُوا: إلْمَا انَبَعَكَ هَولاءِ الصْعَفَاءُ؛ طْمَعَا في الْعِزَِ وَالْمَالِ. 
فقال: إِنِي لَمْ قف على بَاطِنِ أمرهمء وَإنمَا إِليّ ظاهرهم. وقيل: المعنى إني لَمْ ألم أنَّ اله يَهْدِيهم 
وَيُضِلْكُمْ وَيْْشدُهُمْ وَيُغْوبِكُْ وَيوَقِقُهُمْ وَيَحْْلكُمْ. إن جسابُهم) [سورة الشعراء:113] أي في 
أَغْمَالِهمْ وَإيمَانِهِمْ إلا على رَبَي لو تَشْعْرُونَ) [سورة الشعراء :113]" 

(إن) هذه نافية» هذه نافية بدليل الاستثناء بعدهاء (إِنْ حِسابُهُمْ) [سورة الشعراء:113] يعني ما 
حسابهم إلا على ربي. 

'وَجَوَابُ (ل) مَحْدُوفء أي لو شَعرْتُمْ أن حِسَابَهُمْ عَلَى رَتِهمْ لَمَا عِبْثُمُوهُمْ بِصَنَائِعِهمْ. 

وَقَرَاءَهُ الْعَامَة: (تَشْعْرُونَ) بالتّاءِ على الْمُخَاطْبَةِ للْكُفَارِِ وَهُوَ الظّاهِرء وَقراً ابْنُ ابي عَبْلَةَ وَمْحَمَدُ 
بْنُ السميقع: 'لو يشعرون" بالياء كأنه خبر عن الْكُفَارٍ وَتَرَكَ الْخِطَابٍ لَهُمْ نو قؤله: (حَنَّى إذا 
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كُنْثُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم) [سورة يونس:22]. وَرُوِيَ أنَّ رَجُلَا سَأَلَ سُفْيَانَ عن امَرَأَةٍ زَنَتْ وَقَتَلْ 
َلَدَهَا وهي مُسْلِمَةٌ هل يُقْطَعْ لها بالنَّرِ؟ فَقَاَ: (إنْ حِسابْهُمْ إلا على رَتِي لو تَشْكْرُونَ). وما 
نا بطارد الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :114] أَيْ لِخَسَاسَةٍ أخوَالِهم وَأَشْغَالِهِمْ. وَكَأَنَهُمْ طَلَبُوا مِنْهُ 
طَرْدَ الصّعَفَاءٍ كما طَلبَنْهُ فَرَبْشل. (إنْ أنَا إلا نَذِيرٌ مُبينٌ4 [سورة الشعراء :115] يَعْنِي: إِنَّ الله ما 
أَرسَلَنِي أَخْصٌ ذوي الْغِتَى دون الْقُقراءِ ونما أنَا سول أَبَيَعْكُمْ ما أزسلث بِدِء فَمَنْ أَطَاعَنِي فَدَلِكَ 
السَّعِيدُ عِنْدَ الله وَإنْ كَانَ فَقِيرًا. 

َوْلْهُ تَعالَى: (قالُوا لَئْنْ لَمْ تنه يَا نُوح) [سورة الشعراء :116] أَيْ عَنْ سَبّ آلِعَتِنَا وَعَيْبٍ دِينِا 
لتَكُودَنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) [سورة الشعراء :116] أي بِالْحِجَارَةِ, قَالَهُ قئادڈ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 
وَمْقَاتِلَ: مِنَ الْمَقْتُولِينَ. قال الثَّمَالِي: كَل مَرَْجُومِينَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ الْمَثْلُ إلا في مَرْيِمَ: يِن لَم 
تنته لَأَرَجْمَنَكَ) أي لَأسْبّنّكَ. وقيل: (مِنَ الْمَرْجُومِينَ) مِنَ المشتومين. 

الرجم كما يكون بالحجارة يكون بالكلام» والرجم باللسان أحيانًا يكون أقوى من الرجم بالحجارة 
كالقذف» الأصل في القذف أنّه في الحجارة» لكن لما كان القذف باللسان أنكى من القذف بالحجارة 
أطاق عليه مكل اأرحد: 

'وقيل: (مِنَ الْمَرْجُومِينَ) مِنَ المشتومين» قاله السدى. ومنه قول أبي دؤاد. (قال رَبَ إِنَّ قؤمي 
َذَبُونٍ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَنْحأ وَنَجَنِي وَمَنْ معي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :117- 
8 قال ذَلِكَ لَمَا يَئِسَ مِنْ إِيمَانِهم. وَالْقَئْحُ الْحُكُمُ وَقذ تَقَدَمَ. (َأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ في للك 
الْمَشْحُونِ) [سورة الشعراء :119] يُرِبِدُ السَفِينَة وَقَدْ مَضَى ذِكْرُها. وَالْمَشْحُونُ الْمَمْلُون...' 
يعني هل دُكر قول أبي دؤاد؟ ذكر عندكم أم ما ذُكر؟ 

'وَالْمَشْحُونُ الْمَمْلُوهُ؛ وَالشَّحنُ..' 


في النسخ كما عندناء كذا في جميع النسخ» وهنا سقط لعله بيت من الشعر أورده المؤلف شهد 
على أن الرجم معناه الشتم. 

" وَالشَّحْنُ مَلْءٌ السَّفِينَةِ باللًاس وَالدَّوَابَ وغيرهم. ولم يؤنث الفلك ها هنا؛ لأنَّ الفلك ها هنا وَاحِدٌ 
لا جَمْعٌ. (نُمَ أعْرَفَنا بَعْدُ الباقين) [سورة الشعراء :120] أَيْ بَعدَ إِنْجَائنَا نُوحًا وَمَنْ آمَنَ. (إنَّ في 
ذلك ية وما كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِيَ (121) وَإِنَّ رَتَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) [سورة الشعراء :121- 
2]. 

َوْنُهُ تَعَالّى: (كَذَبَثْ عاد الْمْرْسَلِينَ) [سورة الشعراء :123] التَأنِيتُ بِمَعتّى الْقَبِيلَة وَالْجَمَاعة. 
وَتكْذِيبُهُمُ الْمُرْسَلِينَ كما تَقَدّم. لذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هود ألا تتَقُونَ (124) إِنِي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ 
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(125) فَاتَقُوا اله وَأطِيعُونِ (126) وما أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إلا على رب الْعالَمِينَ) 
[سورة الشعراء :127-124] بَيْنٌ الْمَعْنَى وَقَدْ تَقَدّم. 
َوْلُهُ تعالَى: (أْتبْنُونَ ِكل ربع آيَهَ تعْبَنُونَ) [سورة الشعراء :128] الرَيع ما ازتَقَعَ مِنَ الْأَرْضٍ في 
قول ابْنِ عباس وَغَيْرهِ جَمْعْ رِبعةٍ. وَكَمْ ربغ أَرْضِك أَيْ كم ازتفَاعها؟ وَقَالَ قنَادةُ: الرَيعٌ الطريق. 
وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي. وقاله ابن عباس أيضًا. ومنه قول المسيب ابن 
في الْآلٍ يَخْفِضُهَا وَيَرْفَعُهَا ریغ يَلُوحُ كأنه سحل 
شَبّه الطّربق بِتَوْبٍ أَبْيَضَ. قال النّخّاسُ: وَمَعْرُوفٌ..' 

السحل جمعه سحول» الذي جاء في الحديث تكفينه- عليه الصلاة والسلام- «أنّه كُفْن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية»» السحول جمع سحلء وقال هنا: (شَبّهَ الطّريق بِتَوبٍ أَبْيِضَ)» وهي منسوية 
إلى سحول قرية من قرى اليمن كما قال الشراح» وهي ثياب بيضاء. 

' قال النّحَاسُ: وَمَعْرُوفَ فِي اللَقَةِ أن يُقَالَ لِمَا تفع مِنَ الأرض: ريع» وللطريق ريع. قال 
الشاعر: 

طِرَاقٌ الْخَوَافِي مَشْرِقٌ فَوْقَ رِبعَةٍ دى لَيْلِهِ ِي ريشه يَتَرَفْرَقَ 
وَقَالَ عِمَارَةٌ: الرَبغ الْجَبَلُ الواح ربعةء وَالْجَمْعُ رِيَاعٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هو الْفَجُ بَيْنَ الْجبَلَيْنِ. وَعَنّهُ: 
التي الصّغِيرةُ. وَعَنْهُ: الْمَنْظَرَةُ. وَقَالَ عِكْرِمَةٌ وَمْقَاتِلَ: گائوا يَهْتَدُونَ بالنّجُوم إا سَافَرُواء فَبَنَوا 
عَلَى الطريقٍ أَمْتَالًا طِوَالُا ليهتدوا بهاء يدل عليه قوله تعالى: (آيَةَ أَيْ عَلَامَةَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: 
الغ بيان الْحَمامء دلي (تَعبَئُون) أَيْ لبون أَيْ تبون بكُلِّ مَكانٍ مزتفع آيَةَ. عَلَمَا تلْعَبُونَ 
بها عَلَى مَغتى أَبْنيَةِ الحَمام وَبرُوجِهَا. وَقيل: تَعْبَثُونَ بِمَنْ يَمُرُ في الطْريق. أي تَبْنُونَ بل مضع 
مزتفع لِتُشْرِهُوا على السَابِلَةِ فَتَسْخَرُوا مِنْهُم. وَقَالَ الْكلْبِيٌ: إِنّهُ عَبَتُ الْعَشَارِنَ بأَموَالِ مَنْ يَمْرُ 
هخ ذَكَرَهُ الْمَاوزْدِيُ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعرَابِيَ: الريع الصّوْمَعَةُ» وَالرَبِعْ الْبْْحُ مِنَ الْحَمَامِ يَكُونُ في 
الصّحْرَاءِ . وَالرِيعُ الئل الْعَالِي. وَفِي الرَيع لَغتَانِ: گنر الرءِ وَفَتْحُهَا وَجَمْعْهَا أَْاعٌ) ذَكَرهْ الَلَبِي. 
قَوْلْهُ تعالى: (وَتَتَخِدُونَ مصانع) [سورة الشعراء :129] أَيْ مَنَازِلَ» قَالَهُ الْكلْبِيُ. وَقيل: حُصُوئًا 
مُشَيّدَة قَالَه ابْنُ عَبّاسِ وَمُجَاهِدٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الشاعر: 

ركنا دِيَارَهُمْ مِنْهُمْ قفار وَهَدَّمْنَا المصَانع وَالْبُرُوجَا 

الأصل في المصانع تستعمل في الحياض الكبار التي تتخذ لجمع الماء»؛ ويذكرها الفقهاء كمصانع 
طريق مكة في كتاب الطهارة باب المياة» نحو أَنَّها لا تتأثر بما يرد عليها من نجاسات إلا إذا 
تغيرت» يشق نزحها؛ لأنّها كبيرة. فالذي يظهر أنَّها مصانع خوابئ لجمع الماء؛ خوابئ كبيرة. 
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لاء هي المصانع هذا اللفظء (وَتَتّخِدُونَ مَصَانِع لَعَلّكُمْ تَخْلُونَ) [سورة الشعراء :129]؛ لأنَّ وجود 
الماء وتوفره من أسباب البقاء . 

'" وقيل: قُصُورًا مُشَيدَة وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ أَيَصًا. وَعَنْهُ: بُرُوجُ الْحَمَامء وَقَانَهُ السّدِيُ. ُلْتُ: وفيه بُعدَ 
عَنْ مُجَاهِدِ؛ لِأَنَهُ تَقَدّمَ عَنْهُ في الزِيع أنه بُنْيَانُ الْحَمَامء فيَكُونُ تَكرَارَا في الْكَلام. وَقَالَ قَتَادَهُ: 
مَآجل للْمَاءِ تخت الْأَرِْضٍ. وَكَذَا قال الرّجّاجُ: إِنّهَا مَصَانِعٌ الْمَاءِء وَاحِدَتْهَا مُصْئَعَة وَمَصْنَعٌ. وَمِنْهُ 
قل لَبِيدٍ: 

ليا وَمَا تِبْلَى النّجُومْ الطُوَالع وَتَبْقَى الجبال بعدنا والمصانع 

قال الْجَوْهَرِيُ: الْمُصْئَعَةٌ كَالْحَوْضٍ يَجْتَمِعُ فيها مَاء الْمَطّرء وَكَدَلِكَ الْمُصْئُعَة بصم اللُونِ. وَالْمَصَانِعْ 
الْحْصُونُ. وَقَالَ أو عَبَيدَة: يقال لِكُلِّ بَاءِ : مُضْئُعَة. حَكَاهُ الْمَهْدوِيُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَزّق: الْمَصَانِغ 
عِنْدَنَا بلُعَةِ الْيَمَنِ الْقُصُورُ الْعادية". 

القصور العاديّة يعني القديمة. 

'الْمَصَانِعُ عِنْدَنَا عة الْيَمَنِ الْقُصُورُ الْعَادِيّةُ. (َعَلَكُمْ تَخلُدُونَ) [سورة الشعراء :129] أَيْ گي 
تَخْلدُوا. وَقِيلَ: (لَعَلَ) اسْتِفْهَامٌ بمَغتى التّؤبيخ أي فَهَلْ (تَخْلْدُونَ) كقؤلك: لَعَلْكَ تَشْئمَنِي أي هَل 
تَشْتُمُنِي؟ رُوِيَ مَعْنَاهُ عن ابْنِ زَنْدِ. وَقَالَ الْفَرَاءُ : كَيْمَا تَخْلَدُونَ لا تَتَفكَرُونَ في الْمَوْتِ. وَقَالَ ابْنُ 
عباس وَقَتَادَةُ: كَأَنَكُمْ خَالِدُونَ بَاقُونَ فيها. وَفِي بَعْضٍ الْقِرَاءَاتِ' كأَنّكُمْ تَخْلَدُونَ" ذَكَرَهُ النّخّاسُ. 
وَحَكَى قَتَادَةُ: أَنّهَا گائث في بَعْضٍ الْقِرَاءَاتِ' كَأَنَكُمْ خَالِدُونَ". 

قَْنُهُ تعالّى: (وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارينَ) [سورة الشعراء :130] الْبَطش السَّطْوَةُ وَالأَخْدُ بالْعُنْفٍ. 
ما قوله: (ِلَعَلّكُمْ تَخْلدُونَ) [سورة الشعراء :129] فاللام هذه (لام) التعليل» اتخذتم ما سبق وما دُكر 
من أجل خلودكم» العلة في اتخاذهم ما كر هي الخلود. 

وَيَاطْشَهُ. 

'وَيَاطَشَهُ مُبَاطَشَةَ. وَقَالَ ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ: الْبَطث الْعَسْفُ قلا بالسَيْفٍ وَضَرْيَا بالسَّوْطِ. 
وَمَعْنَى ذَلِكَ فَعَلْتمْ ذلك ظَلْمَا. وَقَالَ مجاه أَنِضًا: هو ضَرْبٌ بِالسَيَاطِ وَرَوَاهُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ عَنْ 
تافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ فِيما ذكَرَ ابْنُ الْعربِيَ. وَقيل: هو الْقَنْلُ بِالسَيْفٍ فِي غَيْرٍ حَقٍ. حَكَاهُ يَحْيَى بْنُ 
سَلَام. وقَالَ الْكلبِي وَالْحَسَنُ: هُوَ القتل على الغضب مِنْ غَيْرِ تتَبتِ. وَكُلّهُ يرجم إلى فول ابن 
عبّاس. وَقيل: إِنْهُ الْمُؤَاخَدَهُ على الْعَمدٍ وَالْخَطّأ مِنْ غَيْرٍ عَفْوِ ولا إِبْقَاءٍ . قال ابْنُ الْعرَبِيَ: وَيُوَبَد 
ما قال مَالِكٌ قول الله تَعالّى عَنْ مُوسى: فلحا أن أراد أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هو عو لَهُما قال يا 
مُوسى ربد أَنْ تَقْتلَنِي كما قَتَلْتَ فسا بِالْأَمْس إن تُرِبدُ إلا أن تكُون جَبَّاراً في الْزض) [سورة 
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القصص:19] وَذَلِكَ أن مُوسَى- عَلَيْهِ السَلَامُ- لَمْ يَسْلَّ عَلَيْهِ سَيْفَا ولا طَعنَه برج ونما وك 
وكائث مِنِيتُهُ فِي وَكُْرَتهِ. وَالبَطثل يَكُونُ بايد وَأَقنّهُ الْوَكُرُ الدع وَبلية السَوْطُ وَالْعصَاء وليه 
اْحَدِيكء وَالُْلُ مَدْمُوم إلا بِحَق. وَالْآيهُ رث خَبََا عن تقد مِنَ الُم وَوَعْظَا مِنَ اللهِ- عَرُ 
وَجَلَ- لَنَا في مُجَائبَةِ ذلك الفِغلِ الَّذِي ذَمَهُمْ به وَأنكَره عَلَيْهُم.' 
نعم» هذه فائدة القصص» ما قصّه الله- جلّ وعلا- في كتابه عن الأمم السابقة إِنّما أراد من ذلك 
أن نعتبر ونتعظ ونترك الأسباب التي من أجلها أخذوا وعُذبواء (ِلَقَدْ گانَ في قَصَصهم عِبْرَةٌ لأولي 
الْأَلبَابِ ما كان حَدِينًا يُفترى) [سورة يوسف:111] إِنّما يقصد به أن نعتبر؛ ولذا جاء عن عمر- 
رضي الله عنه- قوله: مضى القوم ولم يُرد به سواناء فهذه هي فائدة القصص في القرآن وغيره 
الاعتبار. 


على كل حال الآيات الأولى بالاعتبار بها والادكار المسلمون» هم الذين يبحثون عن هذه الأمور 
وإن كان البحث من أجل الآثار فقط فليس بطلب شرعي ولا هدفء كونه يوقف على ديارهم أو 
معرفة أحوالهم من غير أن نعتبر ولا نتعظ فلا قيمة» فالقرآن فيه عبرة وكفاية. 

' قُلْتُ: وَهَذِهِ الأَوْصَاف الْمَذْمُومَةُ قذ صَارَثْ فِي كثِيرٍ مِنْ هذه الْأُمَةِ لا سِيّمَا بِالدِيَارٍ المضربّة 
البحرية المماليك» يقصدون بالمماليك البحرية. 

' فَيَنْطِشُونَ بِالنّاسِ بِالسَّوْطٍ وَالْعصَا فِي غَيْرٍ حَيّ. وَقَدْ أخبر- صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أن ذَلِكَ 
يَكُونُء كما في صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أبي هة قَالَ: قال سول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«صِنْفَانِ مِنْ اهل النَارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذَْابٍ الْبَمَرِ يَضْرِيُونَ بها النّاسَ وَنِسَاءٌ گاسِيَات 
رِبِحَهَا لَيُوجَدُ من مسيرة كَذَا وكذا»." 

نعم» هذا التبرج» تبرج الجاهلية الأولى وهو موجود الآن مع الأسف في كثير من أوساط المسلمين 
تجد المرأة كاسية عارية» تجد عليها من اللباس والنعم الشيء الكثير وهي شبه عارية كأنّها في قعر 
بيتها - نسأل الله السلامة والعافية-. 


على كل حال العورة لها حد عند الرجال» ولها حد عند النساءء ولها حد عند الأجانب» ولها حد 
عند المحارم» فعورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمهاء ما تبديه لأبيها وأخيها وابن زوجها 
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وعمها وخالها تبديه للنساء» وما عدا ذلك فلا؛ لأنّ النساء عُطفن على المحارم في آيتي النور وآية 


نعم» إذا كانت تبديه لأبيهاء هل جرت العادة بهذا؟ لاء ما يُمكن» فلا يُمكن أن تبدي لأبيها ما يحرم 
نظره إليه» والنساء مثله. 


على كل حال المسألة مسألة شرعية» والستر لابد منه» والصيانة لابد منهاء على المرأة أن تستتر 
وتصون نفسهاء ولا تعرض نفسها ولا غيرها للفتنة. 

" وخرج أبو داود مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَقُول: 
“ا تبَايعتُمْ بالْعيئَة» وَأَحَذْتُمْ نات لبَق وَرَضِيكُمْ بالرّرْعء وَتَرَكَتُمُ الجهَاد» سَلَّط اله عَلَيِكُم ذلا ل 
يَنْزِعْهُ حَنَّى تزجغوا إلى دِينِكُمْ”. (جَبَارِينَ) [سورة الشعراء :130] قَتَالِينَ. وَالْجَبّارْ الْقَنَالُ في غَيْرِ 
حَقٍ. وَكَدَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: (إنْ تُرِيدُ إلا أن تكُون جَبَاراً في الْأزض) [سورة القصص:19] قاله 
الهروي. وقيل: الجبار الْمْتَسَلْطْ الْعَاتِيء وَمِنْهُ قَْلْهُ تعالى: وما نت عَلَيْهِمْ بِجِبّارِ [سورة ق:45] 
أَيْ بِمْسَلَط. وَقَالَ الشَّاعِرٌُ: 

سَلَبْنَا مِنَ الْجبَّارٍ السَيْفٍ ملَكَهُ عَشِيًا وََطْرَافُ الرَمَاح شوارغ 

قَوْنْهُ تَعالَى: (فَانَقُوا ال وَأَطيعُونِ) [سورة الشعراء :131] تَقَدمَ. 

(وَانَهُوا الذي أَمَدَكُمْ بما تَعْلَمُونَ) [سورة الشعراء :132] أَيْ مِنَ الْخَيْرَاتِء ثُمَّ فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَمَدَكُمْ 
بأنعام وَبَنِينَ (132) وَجَنَّاتٍ وَعْيُونِ) [سورة الشعراء :133-132] أي سَخَرَ ذَلِكَ لَكُمْ وَتَمَصَّلَ 
بها عَلَيْكُمْ فَهُوَ الذي يَحِبُ أن يُعْبَدَ وَيشْكَرَ ولا يُكفَرَ (إِنِي أخاف عَلَيْكُمْ عذابَ يَوْمِ عظيم) [سورة 
الشعراء :134] إِنْ كَفَرْثُمْ به وَأصْرَرْثُمْ عَلَى ذَلِكَ. (قالوا سَواءً عَلَيْنا أَوَعَظت آَم لَمْ تَكُنْ مِنَ 
اأواعظينَ) [سورة الشعراء :135] كُلُ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ لا نَسْمَعُ مِنْكَ وَلَا تَلُوِي علَى ما تقولُه. 
وَرَوَى الْعبَّاسُ عَنْ أَبِي عَمْرِوء يشر عن الْكِسَائِيَ: (وَعَظْتَ)' 

التاء مشددة. ٠‏ ۰ 

' [أوَعظت) مُدْعْمَةٌ الظاءِ فِي التَاءِ وَهْوَ بَعي؛ لِآنّ الظّاء حَرْفُ إِطْبَاقٍ إِنّمَا يُدْعَمُ فيا قرب مِنْهُ 
جدًا وَكَانَ مِثْلَهُ وَمَخْرَجَُ. إن هذا إلا خُلْقَ الْأَوَلِينَ1 [سورة الشعراء :136] أَيْ دِينْهُمْء عن ابن 
عَبَّاسِ وَغَيْرِه. وَقَالَ لاء : عاد الْأَوَلِينَ. وَقََاَ ابْنُ كثِيرٍ وَأَبُو عفرو وَالْكِسَائِي:" خَلْقَ الْأَوَلِينَ» 
والبَافُونَ (خُلّْقَ). قال الْهَرَوِيُ: وَقَوْلُهُ- عر وَجَلَ-: إن هذا إلا خُلَّقَ الأولين) أي اختلافهم 
وَكَذِبُّهُمْ وَمَنْ قََاً: (خُلَّقْ الْأَوَِينَ) فَمَعْنَاهُ عَادَمُهُم وَالْعَرَبُ تقُول: حَدَنَنَا فان بأَحَادِيثِ الْخُلقٍ أي 
بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال ابن الاعرابي: الْخَلَقَ الدِينُ» وَالْخُلْقَ الطَّبْعء وَالْخُلْقَ الْمُرُوءَة. 
قال النّحّاسُ: (خُلْقَ الْأَوَلِينَ) عند القراء' 
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الفراءِء الْعَرَاءِ . 

' لُق الْأوَلِينَ) عِنْد الْقَرَاءٍ يغبي عَادَة الْأَوَلِينَ. وَحَكَى لَنَا محَمَدُ بن الْوَلِيدِ عَنْ محمد بْنِ يزيد 
قَالَ: (خُلْقْ الْأَوَلِينَ) مَذْهِبْهُمْ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرُهُمء قال أَبُو جَعْفَرٍ: وَالْقَولَانِ متَقَارِتَانِ وَمنه 
الْحَدِيتُ عن النَبِيَّ- صَلَّى الله عليه وسلم-: «أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ خُلْقَاه أي أَحْسَئُهُمْ 
مَذْهَبَا وَعَادَة وَمَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ في طَاعة اللَهِ- عر وَجَلَ-. وَل يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ حَسَنَ 
الْخُلْقٍ فاجرا فُاضِلاء وَلَا أَنْ يَكُونَ أَكْمَلَ إِيمَائًا مِنَ السَّيَئَ الْخُلْقٍ الَّذِي لَيْسَ بفاجر. قال أَبُو جَعْفَر: 
قال محمد بن يزيد الذي تكرر ذكره المُبَرد. 

' أن مَغئى (خْلْقَ الْأَوَلِينَ) تَكْذِيبُهُمْ وَتَحَرُصْهُمْ غَيْرَ أَنَهُ كان يَميل إلى الْقرَاءَةٍ الأول لِأَنّ فيها 
مَدْح آبَائِهِمْء وَأَكْثّرُ مَا جَاءَ الْقُرَآنُ فِي صِفَتِهِمْ مَدْحُهُمْ لاهم وََوْلِهِمْ: ّا وَجَذنا آباءنا على 
0 [سورة الزخرف:22]. وَعَنْ أبي قلابة: أنه قرا" خُلْقَ" بِصَمَ الْحَاءِ وَإسْكَانٍ الام تخفيف' 
خُلْق". وَرَوَاهَا ابْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أضحاب تافع عَنْ تافع. وَقَدْ قيل: إِنّ مَعْتى (خُلْقَ الْأَوَلِينَ) دِينُ 
الْأَوَلِينَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: (مَلَيْعَيَرْنَ خَلْقَ الله [سورة النساء :119] أَيْ دِينَ اللَهِ. ولق 
الْأَوَلِينَ1 عادَة الْأَوَلِينَ: حَيَاةٌ كُمَ مڭ ولا بَعْتَ. وَقِيلَ: مَا هذا الذي أَنْكَرْتَ عَلَيْنَا مِنَ الْبُنْيَانٍ 
وَالبَطْشٍ إِلّا عَادَةُ مَنْ قَبْلَنَا فنَحْنُ تَفْتَّدِي بِهمْ وما َحْنُ بِمُعَذَبِينَ) [سورة الشعراء :138] عَلَى مَا 
َفْعَلُ. وقيل: الْمَعْنَى خَلْقَ أَجْسَام الْأَوَلِينَ أَيْ ما خُلِقْنَا إلّا..' 

ما خَلَقُنَا: 

" أي ما خَلَقُنَا إلا كَخَلْقٍ الْأَوَلِينَ الذِينَ خُلِهُوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مِمًا تُحََرْنَا بِهِ مِنَ 
الْعَدَابِ. (َكَدَبُوهُ فَأَهْلكْنَاهُم) [سورة الشعراء :139] أَيْ بريح صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ عَلَى ما بَأَتِي في 
(الحاقَةِ). (ِنّ في ذلك لاي وما كان أَكترهُمْ مُؤْمنِينَ) [سورة الشعراء :139] قال بَعْصْهُمْ: أَسْلَم 
مَعَهُ تَلَاثُمِائةِ أَلْفٍ وَمِنُونَ وَهَلَكَ باقيهم. (وَنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ4 [سورة الشعراء :140]. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 


ب عل 


تغسير الغرطبي 
لسورة الشعراء 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ(141) إِذْ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تتَقُونَ(142) إِنِي لَكُمْ 
ول اسو (143) فاقوا الله وَاطيعُون (144) وَمَا أُسْأَلْكُمْ عليه من ن أَجْرٍ ِن أَجْرِيَ إل عَلَى رَبَ 
الْعَالَمِينَ (145) رکون في مَا هَاهْنَا آمِنِينَ (146) في جَنَات وَغْيُونٍ (147) وَرُُوعِ وَنَخْلٍ 
طَلْعْهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحُِونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُونَا فَارهينَ (149) فَائَقُوأْ الله وَأَطِيعُونِ (150) ولا 
تُطيغوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفسِدُونَ في الْأَرْضٍ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) قفاوا إِنّمَا انت 
مِنَ الْمْسَحَرِينَ (153) ما أَنت إلا بَشَرٌ مُا قات بِآيَةٍ إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ (154) قال هَذِهِ 
َاقَةٌ تَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْم مَغْلُوم (155) وَلَا تَمَسُوهَا بسُوءٍ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عظيم (156) 
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ إِنّ في ذلك ليه وَمَا كان أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ 
(158) وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ) [الشعراء : (141 - 158)]. 

قوله تعالى: (كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَِينَ) [سورة الشعراء :141] ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمودء 
وكانوا يسكنون الحجر كما تقدم في (الحجر), وهي: ذوات نخل وزروع ومياه. (أنْتْرَكُونَ فِي مَا 
هَاهْنَا آمِنِينَ) [سورة الشعراء :146] يعني في الدنيا آمنين من الموت والعذاب» قال ابن عباس: 
كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» ودل على هذا قوله: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [سورة 
هود : 61] ففزعهم.." 

فقرّعهم . 

" فقرّعهم صالح وويخهم, وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت» (في جَنَاتِ وَعْيُونٍ 
(147) وَرُرُوعِ وََخْلِ طَلَعْهَا هَضِيمٌ) [سورة الشعراء :147 - 148] قال الزمخشري: فإن قلت: 
لم قال: (ِوَنَخْلٍِ) بعد قوله: و (جَنَاتِ) والجنات تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل 
كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخل كما يذكرون النعم ولا 
يربدون إلا الإبلء قال زهير: 

أن عَيْنَيَّ فِي عَرْبَيٍ مقَتلَة مِنَ النّواضح تسْقِي جَنّةُ سحا 


يعني نخلاء التتصيص على النخل بعد ما ذكر في الجنة من الجنات والعيون والزروع» هذا من 
ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأنه والعناية به» وهذا أسلوب مألوف في النصوص وفي لغة 
العرب» معروف. 

" يعني النخل» والنخلة السحوق: البعيدة الطول. قلت: فيه وجهان أحدهما: أن يخص النخل 
بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيهًا على انفراده عنها بفضله عنهاء والثاني: أن 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


يريد بالجنات غيرها من الشجر؛ لأن اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها النخل والطلعة: هي 
التي تطلع من النخلة» كنصل السيف في جوفه شماريخ القنوء والقنو: اسم للخارج من الجذع 
كما هو بعرجونه وشماريخه. و(هَضِيمٌ) قال ابن عباس: لطيف ما دام في كفرّاه. والهضيم: 
اللطيف الدقيق» ومنه قول امرئ القيس: 

علي هضيم الكشح ريا المخلخل 

قال الجوهري: وبقال للطلع: هضيم ما لم يخرج من كفرّاه؛ لدخول بعضه في بعض» والهضيم من 
النساء : اللطيفة الكشحين» ونحوه حكى الهروي قال: هو المنضم." 

العامة يسمون الطلع في ظرفه يسمونه (كافور)؛ لأنه يكفره أي: يسترهء ثم بعد ذلك يتشقق هذا 
الطلع. 

"ونحوه حكى الهروي قال: هو المنضم في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجل هضيم الجنبين أي: 
منضمهما هذا قول أهل اللغة» وحكى الماوردي وغيره في ذلك اثني عشر قولًا: أحدهما: أنه 
الرطب اللين» قاله عكرمة." 

يعني سهل الهضم» فعيل: هضيم» بمعنى مهضوم» أي سهل الهضم. 

"الثاني: هو المذنب من الرطب." 

وهو الذي بدأ صلاحه في أسفله. 

'قاله سعيد بن جبيرء قال النحاس: وروى أبو إسحاق عن يزبد -هو ابن أبي زياد كوفي ويزبد 
بن أبي مريم شامي- (ِوََخْلٍ طَلَْعْهَا هَضِيمٌ) [سورة الشعراء :145] قال: منه ما قد أرطب ومنه 
مذنب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى قاله الحسن» الرابع: أنه المتهشم المتفتت إذا مُس تفتت 
قاله مجاهد» وقال أبو العالية: يتهشم في الفم» الخامس: هو الذي قد ضمر بركوب بعضه بعضّاء 
قاله الضحاك ومقاتل» السادس: أنه المتلاصق بعضه ببعض» قاله أبو صخرء السابع: أنه الطلع 
حين يتفرق وبخضرء قاله الضحاك أيضًاء الثامن: أنه اليانع النضيج قاله ابن عباسء التاسع: 
أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشرء حكاه ابن شجرة» قال: 

كأن حمولة تجلى عليه هضيم ما يحس له شقوقٌ 

العاشر: أنه الرّخو..." 

الخو مثلث الراء» مثلث» لكن الأشهر الكسر. 

" العاشر: أنه الخو قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرّخص اللطيف أول ما يخرج» وهو الطلع 
النضيدء قاله الهروي» الثاني عشر: أنه البرني قاله ابن الأعرابي» فعيل بمعنى فاعل: أي هنيء 
مريء من انهضام الطعام» والطلع: اسم مشتق من الطلوع وهو الظهورء. ومنه طلوع الشمس 
والقمر والنبات." 
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إذا كان المراد بالطلع هو أوله في كافرّاء -على ما قالوا- كفرّاه أو كافوره فلا شك أنّ الصيغة 
صيغة مدح» والسياق سياق مدح» والذي يظهر أنّه بعد أن ينضج» والهضيم مثما ذكرنا أنه اسم 
مفعول يعني مهضوم سهل الهضم. نافع للبدن» من غير تعب ولا عناء» لا يحتاج إلى لوك ولا 
يحتاج إلى إساغة بماء ونحوه» والمقصود أنّها صفة مدح لهذا التمر؛ لأن الله -جل وعلا- يمتنَ 
على عباده بالأفضلء فلا شك أنَّ الأقوال المذكورة لها حظ من النظرء لكن أولاها وأقواها أنه مدح 
للتمر نفسه بعد أن يتم نضجه ويكون هضيمًا بمعنى مهضومًا سهل الهضم» والتمر من أسهل 
الأطعمة هضنمًا: 
" قوله تعالى: (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بِيُونَا فَارِهِينَ) [سورة الشعراء :149] النحت النجر والبري» 
نحته ينحته (بالكسر) نحتًا: إذا براه» والنحاتة البراية» والمنحت: ما ينحت به. وفي (الصافات) 
قال: قال أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِتُونَ) [سورة الصافات:95] وكانوا ينحتونها من الجبال لما طالت 
أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: (فرهين) بغير ألفء والباقون: إفارهينَ) [سورة الشعراء :149] 
بألف. وهما بمعنىئ واحد في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: (عِظَامَا نَخِرَةِ [سورة النازعات:11] 
و(ناخرة) وحكاه قطرب." 
إلا أن فره أبلغ؛ لأنّه من صيغ المبالغة» وأما فاره فهو اسم الفاعل لا يتضمن المبالغة» وعلى كل 
حال كما تقدم في كلامهم» في كلام ابن عباس وغيره وهو أن البيوت لا تقف أمامهم» يعني لا 
تنتظر حتى يموتواء كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم» يعني مع كونها منحوتة من جبال 
تتهدم قبل أن يموتوا؛ لطول أعمارهم» ويعتبر بذلك من يبني القصور الشاهقةء ويعنى ببنايتها 
ويحتاط لهاء وبضع لها الأسس القوية يعتبر بذلك أن العمر وأن الأمر أقرب من ذلك» وكم من 
شخص عمر ولم يسكن» وكم من شخص أثث ولم يسكنء والله المستعان. 
"وحكى فر يفره فهو فاره وفره يفره فهو فره وفاره: إذا كان نشيطاء وهو نصب على الحال» وفرق 
بينهما قوم فقالوا: (فَارِهِينَ) حاذقين بنحتهاء قاله أبو عبيدة» وروي عن ابن عباس وأبي صالح 
وغيرهماء وقال عبد الله بن شداد: إفارهينَ) متجبرين» وروي عن ابن عباس أيضًا أن معنى: 
(فرهين) بغير ألف أشرين بطرينء وقاله مجاهد» وروي عنه (شرهين).: قال الضحاك: كيسين» 
وقال قتادة: معجبين قاله الكلبي» وعنه: ناعمين» وعنه أيضًا: آمنين» وهو قول الحسن» وقيل: 
متخيرين› قاله الكلبي والسدي» ومنه قول الشاعر: 
إلى فره يماجد كل أمر قصدت له لأختبر الطباعا 
وقيل: متعجبين» قاله خصيف» وقال ابن زبد: أقوباء» وقيل: فرهين: فرحين» قاله الأخفش› 
والعرب تعاقب بين الهاء والحاءء تقول: مدهته ومدحته» فالفره الأشر: الفرح» ثم الفرح بمعنى: 


يُحِبُ الْفرحينَ) [سورة القصص:76]. 

انوا الله وَأَطِيعُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) [سورة الشعراء :151-150] قيل: 
المراد. ." 

نقول: فارهين المرجح فيها أنهم إما أن يكونوا أقوياء نشطين» ويترتب على ذلك النتيجة أنهم أشرين 
ويطرين» فرحين بقدرتهم على نحت الجبالء وإن كان غيرهم لا يستطيع ذلك فهم يختالون على 
غيرهم ويتكبرون عليهم ويتجبرون» فهذا يجمع كل الأقوال. 

" قيل: المراد الذين عقروا الناقة» وقيل: التسعة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء 
قال السدي وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقعتك فقال لهم ذلك فقالوا: 
ما كنا لنفعل» فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرهاء ويكون هلاككم على 
يديه فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه» فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر فذبحوا 
أبناء هم؛ ثم ولد للعاشر فأبى أن يذبح ابنهء وكان لم يولد له قبل ذلك: وكان ابن العاشر أزرق 
أحمر فنبت نبانًا سريعًاء وكان إذا مر بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء 
وغضب التسعة على صالح؛ لأنه كان سبب قتلهم أبناء هم, فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه 
وأهله؛ قالوا: نخرج إلى سفر فترى الناس سفرنا فنكون في غار حتى إذا كان الليل وخرج صالح 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه, ثم قلنا: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون» فيصدقونناء ويعلمون 
أنا قد خرجنا إلى سفرء وكان صالح لا ينام معهم في القريةء وكان يأوي إلى مسجده» فإذا أصبح 
أتاهم فوعظهم, فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم, فرأى ذلك ناس 
ممن كان قد اطلع على ذلك فصاحوا في القرية: يا عباد الله» أما رضي صالح أن أمر بقتل 
أولادهم حتى قتلهم» فأجمع أهل القربة على قتل الناقة» وقال ابن إسحاق: إنما اجتمع التسعة 
على سب صالح بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتي بيانه في سورة (النمل)ء إن 
شاء الله تعالى. 

ثَانُوا إِنَمَا نت مِنَ الْمْسَخَرِينَ) [سورة الشعراء :153] هو من السحر في قول مجاهد وقتادة 
على ما قال المهدوي: أي أصبت بالسحر فبطل عقلك؛ لأنك بشر مثلناء فلم تدّعي الرسالة دونناء 
وقيل: من المعللين بالطعام والشراب» قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد أيضًا فيما ذكر 
الثعلبي» وهو على هذا القول من السحر وهو الرئة: أي بشرٌ لك سحر: أي رئةء تأكل وتشرب 
مثلناء كما قال لبيد: 

فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 

وقال امرؤ القيس: ونسحر بالطعام وبالشراب. 
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(فَأتِ بِآيَةٍ إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ) [سورة الشعراء :154] في قولك .." 

كأن أخذ الكلمة من السحر أظهرء أظهر من كونه له سحرء يأكل وبشرب ورئة فهو مثلهم» لكن 
هذا ليس فيه نقيصة» التنقص بالسحرء كما تنقّص غيره من الأنبياء بذلك. 

"قال هذه اق لَهّا شرب وَلَكُمْ شرب يَوْم مَعلُومٍ) [سورة الشعراء :155] قال ابن عباس: قالوا: 
إن كنت صادقًا فادع الله يخرج لنا من هذا الجبل ناقة حمراء عشراء» فتضع ونحن ننظرء وترد 
هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله لبئّاء فدعا الله وفعل الله ذلك ف (ِقَالَ هذه نَاقَةٌ لها شرب 
[سورة الشعراء :155] أي حظ من الماء : أي لكم شرب يوم» ولها شرب يوم» فكانت إذا كان يوم 
شريها شربت ماءهم كله أول النهارء وتسقيهم اللبن آخر النهارء وإذا كان يوم شريهم كان 
لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم» ليس لهم في يوم ورودها أن يشربوا من شربها شيئاء ولا لها أن 
تشرب في يومهم من مائهم شيئاء قال الفراء : الشرب الحظ من الماءء قال النحاس: فأما المصدر 
فيقال فيه شرب شربًا وشربًا وشربًا وأكثرها المضمومة؛ لأنَّ المكسورة والمفتوحة يشتركان مع 
شيء آخر فيكون الشرب: الحظ من الماء؛ ويكون الشرب: جمع شارب» كما قال: 

فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا. 

إلا أن أبا عمرو بن العلاء والكسائي يختاران: (الشرب) بالفتح في المصدرء ويحتجان برواية 
بعض العلماء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنها أيام أكل وشزب». 

ولا تَمَسُوهَا بِسُوءِ) [سورة الشعراء :156] لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنهما حرفان 
متحركان من جنس واحد." 

الشرب بالفتح: جمع شارب» كالصحب جمع صاحب» والسفر وغيرهماء ويالفتح جمع كما أن الشّرب 
الحظ والنصيب» والشرب هو المصدر» بهذا تتميز الألفاظ الثلاثة: كل ما أمكن التمييز بين الألفاظ 
كل لفظ بما يخصه من معنى فهو أولى من الاشتراك. 

'(فيَأَخْذَكُمْ [سورة الشعراء :156] جواب النهي» ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيئًا روي عن الكسائي أنه يجيزه." 

أما جواب النهي هو منصوب إليَأَحْدَكُمْ) » وجواب النهي: مجزوم» وهو هنا منصوب ب (أن) 
المصدرية المقدرة بعد الفاء الواقعة بعد النهي» وإذا قلنا: إن الجواب نهي قلنا يُجزم (فيأخذكم) وهو 
في الحقيقة منصوب ب (أن) المضمرة بعد الفاء الواقعة بعد النهي. 

'قوله تعالى: (فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ4 [سورة الشعراء :157] أي على عقرها لما أيقنوا 
بالعذاب» وذلك أنه أنظرهم ثلانًا فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وندموا ولم ينفعهم الندم عند 
معاينة العذاب» وقيل: لم ينفعهم الندم؛ لأنهم لم يتوبواء بل طلبوا صالحًا- عليه السلام- ليقتلوه 
لما أيقنوا بالعذاب» وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتلوه معهاء وهو بعيد." 
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جاء في الخبر أن «الندم توبة» فإما أن يكون ندمهم بعد رؤية العذاب والتوبة بعد الرؤية لا تنفع» 
أو يكون هذا في شريعتهم أن الندم ليس بتوبة» يعني كما جاء في قصة ابن آدم حينما قتل أخاه 
فأصبح من النادمين» لا شك أن الندم توبة» لكنه محمول عند جمع من أهل العلم على ندمه على 
حمل أخيه؛ يعني لو تركه أو دفنه ولم يحمله؛ لأنه حمله مدة طويلة من مكان إلى مكان» فندم 
على ذلك» أو يكون في شرع من قبلنا أن الندم لا يكفي» وفي شرعنا أن الندم توبة. 

"(إِنَّ في ذلك لاي [سورة الشعراء :158] إلى أخره ما تقدم» وبقال: إنه ما آمن به من تلك 
الأمم إلا ألفان وثمانمائة رجل وامرأة» وقيل: كانوا أربعة آلاف» وقال كعب: كان قوم صالح اثني 
عشر ألف قبيلء كل قبيل نحو اثني عشر ألفًا من سوى النساء والذربةء ولقد كان قوم عاد 


هؤلاء ؛ لأنهم عاينوا العذاب» عاينوه» والتوبة بعد معاينة العذاب ما تنفع» لا تنفع إلا قوم يونس» ما 
استثني إلا قوم يونس. 

'قوله تعالى: (كَذَْبَثْ قَوْمْ لوط الْمْرْسَلِينَ) [سورة الشعراء:160] مضى معناه وقصته في 
(الأعراف) و (هود) مستوفى, والحمد لله. 

قوله تعالى: (أَتَأقُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ) [سورة الشعراء :165] كانوا ينكحونهم في أدبارهم, 
وكانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدم في (الأعراف)» (وَتَدَرُونَ ما خَقَ لَكُمْ َيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم) 
[سورة الشعراء :166] يعني فروج النساءء فإن الله خلقها للنكاح» قال إبراهيم بن مهاجر: قال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: (وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم) قلت: (وتذرون ما أصلح 
لكم ربكم من أزواجكم) قال: الفزجء كما قال: (فَأَنُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمرَكُمْ الله) [سورة البقرة:222]. 
َل أَنتُم قَوْمّ عَادُونَ) [سورة الشعراء :166] أي متجاوزون لحدود الله» (ِقَالنُوا لَئِن لَّمْ تنته يا 
نُوط) [سورة الشعراء :167] عن قولك هذا (ِلتَكُودَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ1 [سورة الشعراء :167] أي 
من بلدنا وقريتناء (ثَالَ إِنِي لِعَمَلِكُم) [سورة الشعراء :168] يعني اللواط يِن الْقالينَ) أي 
المبغضين» والقلى: البغض» قليته: أقليه قلى وقلاءً» قال: 
فلسث بمقلي الخلال ولا قالي 
وقال آخر: 

عليك السلام لا مللت قرببة وما لك عندي إن نأيت قلاءٌ 
يعني مثلما جاء في سورة الضحى ما وَذدَّعَكَ رَنُكَ وَمَا قَلَى) [سورة الضحى:3] يعني ما أبغضك. 
" (رَبَ نَجَنِي وَأَهْلِي مِمًا يَعْمَلُونَ) [سورة الشعراء :169] أي من عذاب عملهم» دعا الله لما أيس 
من إيمانهم ألا يصيبه من عذابهم» قال تعالى: (لَنَجَيْنَاهُ وَأَهلَهُ أَجْمَعِينَ) [سورة الشعراء :170] 
ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدم في (هود) (إلّا عَجُورًا في الْغَابِرِينَ) [سورة الشعراء :171] روى 
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سعيد عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله- عر وجلّ-: أي بقيت» وأبو عبيدة يذهب إلى أن 
المعنى من الباقين في الهرم: أي بقيت حتى هرمت» قال النحاس: يقال للذاهب غابرء والباقي 
غابرء كما قال: 

لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج 
فيكون من الأضداد» غبر يعني بمعنى: بقي» ويكون بمعنى: مضىء غبر: يكون بمعنى الباقي» 
وبمعنى: الماضيء فيكون حينئذٍ من الأضدادء ولذا لما طبع العبر للذهبي -رحمه الله- في خبر 
من غبرء أستدرك العنوان وكتب عليه: أن من غبر: يعني بقي» والأصل (في خبر من عبر) يعني 
مضىء لكن إذا تقرر أن غبر بمعنى: مضىء ويمعنى: بقي» وهي من الأضداد إذَا لا استدراك» 
والأكثر على أنها بمعنى الباقي» الغابرين: الباقين. 

"وكما قال: 

فما ونى محمد منذ إن غفر له الإله ما مضى وما غبر 

أي: ما بقي» والأغبار: بقيات الألبان (ِنُْمَ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ) [سورة الشعراء :172] أي أهلكناهم 
بالخسف والحصب» قال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجًا من 
القرية» (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَطرًا) [سورة الشعراء :173] يعني الحجارةء (ِقَسَاء مَطْرُ الْمُندَرِينَ) 
[سورة الشعراء :173] وقيل: إن جبريل خسف بقربتهم وجعل عاليها سافلها ثم أتبعها الله 
بالحجارة» (إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كان أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :174] لم يكن فيها مؤمن 
إلا بيت لوط وابنتاه. 


هذا المعروف عند أهل العلم يسمونه لواطّاء وليس معناه النسبة إلى لوط وإنما النسبة إلى قومه؛ 
النسبة إلى المضاف إليه» قوم لوط وليست نسبة إلى النسبة إلى المضاف: الذين هم القوم» وليست 
النسبة إلى لوط- عليه السلام-» يجوز › يسوع هذا. 


هي فاحشة لكنها لواط مثل الفاحشة وهو زناء ما فيه إشكال. 
طالب: الأغبار بقيات الألبان؟ 

والأغبار بقيات الألبان؟ ما فيها؟ يعني ما يبقى في الإناء . 

'"قوله تعالى: ذب أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمْرْسَلِينَ4 [سورة الشعراء :176] الأيك: الشجر الملتف 
الكثيرء الواحدة: أيكةء ومن قرأ: (أَصْحَابٌُ الْأَيْكَةِ [سورة الشعراء :176] فهي الغيضة؛ ومن قرأ: 
(ليكة) فهو اسم القريةء وبقال: هما مثل بكة ومكةء قاله الجوهري» وقال النحاس: وقرأ أبو جعفر 
ونافع: (كذب أصحاب ليكة المرسلين) وكذا قرأ في (ص).ء وأجمع القراء على الخفض في التي 
في سورة (الحجر)ء والتي في سورة (ق)» فيجب أن يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه؛ إذ 
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كان المعنى واحدّاء وأما ما حكاه أبو عبيد من أن (ليكة) هي اسم القربة التي كانوا فيهاء وأن 
(الأيكة) اسم البلد» فشيء لا يثبت ولا يعرف من قاله فيثبت علمه؛ ولو غرف من قاله لكان فيه 
نظر؛ لأن أهل العلم جميعًا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه؛ وروى عبد الله بن 
وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسل شعيب- عليه السلام- إلى أمتين: إلى قومه من 
أهل مدين» وإلى أصحاب الأيكةء قال: والأيكة: غيضة من شجرٍ ملتف» وروى سعيد عن قتادة 
قال: كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجرء وكانت عامة شجرهم الدوم» وهو شجر المقل. 
وروى ابن جبير عن الضحاك قال: خرج أصحاب الأيكة -يعني حين أصابهم الحر- فانضموا 
إلى الغيضة والشجرء فأرسل الله عليهم سحابة فاستظلوا تحتهاء فلما تكاملوا تحتها أحرقواء ولو 
لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: و(الأيكة) الشجرء ولا نعلم بين أهل اللغة اختلافًا 
أن الأيكة الشجر الملتف» فأما احتجاج بعض من احتج بقراءة من قرأ في هذين الموضعين 
بالفتح أنه في السواد (ليكة) فلا حجة له» والقول فيه: إن أصله (الأيكة) ثم خففت الهمزة فألقيت 
حركتها على اللام فسقطت واستغنت عن ألف الوصل؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا 
إلا الخفض كما تقول بالأحمر تُحقق الهمزة ثم تخففها بلحمرء فإن شئت كتبته في الخط على 
ما كتبته أولّاء وإن شئت كتبته بالحذف ولم يجز إلا الخفض» قال سيبويه: واعلم أن ما لا ينصرف 
إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف انصرف» ولا نعلم أحدًا خالف سيبوبه في هذا." 

الممنوع من الصرف يصرف إذا أضيفء أو اقترن ب (أل) يقول: 

وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف 

يعني بعد (أل) يقترن ب (أل) أو يكون مضافًا. 

'وقال الخليل: (الأيكة) غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء (ِإذَ قال لَهُمْ شُعَيْبَ) 
[سورة الشعراء :177] ولم يقل: أخوهم شعيب؛ لأنه لم يكن أخَا لأصحاب الأيكة في النسب» فلما 
ذكر مدين قال: (أَخَاهُمْ شُعَيْبَا1 [سورة الأعراف:85]؛ لاله كان منهم» وقد مضى في (الأعراف) 
القول في نسبه» قال ابن زيد: أرسل الله شعيبًا رسولًا إلى قومه أهل مدينء وإلى أهل البادية وهم 
أصحاب الأيكة, وقاله قتادة وقد ذكرناهء ألا تتَقُونَ) [سورة الشعراء :177] تخافون الله لإي 
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَقُوا اله وَأَطِيعُونٍ) [سورة الشعراء :179-178] الآية .. » وإنما كان 
جواب هؤلاء الرسل واحدًا على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر بالتقوى والطاعة 
والإخلاص في العبادة والامتناع من أخذ الأجر على تبليغ الرسالة. 

(أَوْهُوا الْكَيْلَ ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) [سورة الشعراء :181] الناقصين للكيل والوزن» (وَزِنُوا 
بِالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم) [سورة الشعراء :182] أي أعطوا الحق» وقد مضى في (سبحان) وغيرهاء 
ولا تَبْخَسُوا الاس أَشْيَاء هُمْ وَلَا تغْتّؤا في الْأَرَضٍ مُفْسِدِينَ) [سورة الشعراء :183] تقدم في 
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(هود) وغيرهاء (وَاتَهُوا الذي خَلَمَكُمْ وَالْجِبِلَةَ الْأوَلِينَ1 [سورة الشعراء :184] قال مجاهد: الجبلة 
هي الخليقةء وجُبل فلان على كذا أي: خلق» فالخُلق جبلة وجُبلّة وجبلّة وجُبلّة وجَبلّة ذكره 
النحاس في معاني القرآنء وجب عطف على الكاف والميم» قال الهروي: الجبلّة والجُبلّة 
والجبل والجُبُلُ والجَبل لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه قوله تعالى: (جبلًا 
كَثيرًا) [سورة يس:62]ء قال النحاس في كتاب (إعراب القرآن) له وبقال: جُبْلةٌ والجمع فيهما: 
جَبّال» وتحذف الضمة والكسرة من الباء؛ وكذلك التشديد من اللامء فيقال: جُبِلَةٌ وجُبَلء وبقال: 
جِبلَةٌ وجبّال» وتحذف الهاء من هذا كله وقرأ الحسن باختلاف عنه (والجُبُلة الأولين) بضم الجيم 
والباء» وروي عن شيبة والأعرج» والباقون بالكسرء قال: 

والموت أعظم حادث فيما يمر على الجبلّة 

نعم» الجبلّة: الخلقة» وجُبل فلان على كذا يعني خلق عليه من نشأته» من بداية خلقه» كما قال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لأشج عبد القيس: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله» ثم قال: 
'الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله". 

"لقَانُوا إنّمَا نت مِنَ الْمْسَحَرِينَ) [سورة الشعراء :185]الذين يأكلون الطعام والشراب على ما 
تقدم. 

قوله تعالى: (وَإن نظْنكَ لَمِنَ الكَاذبينَ) [سورة الشعراء :186] أي ما نظنك إلا من الكاذبين في 
أنك رسول الله تعالى» (فَأْسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مَنَ السَّمَاء) [سورة الشعراء :187] أي جانبًا من 
السماء وقطعة منه فننظر إليهء كما قال: (وَإِن يَرَؤا كِسْفًا مِنَ السَّمَاء سَاقطًا يَقُولُوا سَحَابٌ 
مَرْكُومٌ) [ سورة الطور:44]." 

يعني لو قدر أنهم أجيبوا وسقط عليهم كسف من السماءء يعني قطعة منه؛ قالوا: سحابة» هذا 
سحاب مركوم» وليس من السماء هذا. 

"كما قال: (وَإن يَرَوَا كِسْفًا مِّنَ السَمَاء سَاقِطًا بَقُونُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ4 [سورة الطور:44]ء وقيل: 
أرادوا أنزل علينا العذاب» وهو مبالغة في التكذيب» قال أبو عبيدة: الكسف: جمع كسفة؛ مثل: 
سدر وسدرة» وقرأ السلمي وحفص: كسفًا: جمع كسفة أيضًا: وهي القطعة والجانب» تقديره كسرة 
وكسرء قال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء› يقال: أعطني كسفة من ثوبك والجمع: كِسَف 
وكشف. وبقال: الكسف والكسفة واحدء وقال الأخفش: من قرأ: (كِسْفًا) جعله واحدّاء ومن قرأ: 
(كِسَفًا) جعله جمعاء وقد مضى هذا في سورة (سبحان). وقال الهروي: ومن قرأ: (كِسْفًا) على 
التوحيد فجمعه: أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تسقطه علينا طبقًا واحدّاء وهو من كسفت الشيء 
كَسْفًا إذا غطيته. 
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(إن كُنت مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قال رَبَي أَعْلَمُ بَا تعْمَلُونَ) [سورة الشعراء :188-187] تهديد. 
أي: إنما علي التبليغ وليس العذاب الذي سألتم إلي وهو يجازيكم, (لَكَذَبُوهُ فَأَخَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم 
الظلَّة4 [سورة الشعراء :189] قال ابن عباس: أصابهم حر شديدء فأرسل الله سبحانه سحابة 
فهريوا إليها ليستظلوا بهاء فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكواء وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهم 
وألهبها حرا حتى ماتوا من الرمدء وكان من أعظم يوم في الدنيا عذابًاء وقيل: بعث الله عليهم 
سمومًا فخرجوا إلى الأيكة يستظلون بهاء فأضرمها الله عليهم ناا فاحترقواء وعن ابن عباس 
أيضًا وغيره: إن الله تعالى فتح عليهم بابًا من أبواب جهنم وأرسل عليهم هدةً وحرًا شديدًا فأخذ 
بأنفاسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء ‏ فأنضجهم الحر فخرجوا هربا إلى البريةء فبعث 
الله- عر وجلَّ- سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردًا وروحًا وريحًا طيبة» فنادى بعضهم بعضًا فلما 
اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله تعالى عليهم نارّاء ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق 
الجراد في المقلى؛ فصاروا رمادًا فذلك قوله: (قَأَصْبَحُوأْ في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * كأن لَمْ يَغْنَْأْ فيها) 
[سورة هود:95]› وقوله: (فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظلَّة إِنَهُ كان عَدَابَ يَوْمِ عظيم) [سورة 
الشعراء :189]. ا 

وقيل: إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام» وسلط عليهم الحر حتى أخذ بأنفاسهم» ولم 
ينفعهم ظل ولا ماءء فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيهاء فيجدوها أشد حرا من الظاهرء فهربوا 
إلى البريةء فأظلتهم سحابة وهي الظلةء فوجدوا لها بردًا ونسيمًا فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا. 
وقال يزيد الجريري: سلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهن» ثم رفع لهم جبل من بعيدء فأتاه 
رجل فإذا تحته أنهار وعيون وشجر وماء بارد فاجتمعوا كلهم تحته»ء فوقع عليهم الجبل وهو 
الظلة: وقال قتادة: بعث الله شعيبًا إلى أمتين: أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلك الله أصحاب 
الأيكة بالظلة؛ وأما أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين» إن في ذلك لَآيَةَ 
وَمَا كَانَ أَكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ) [سورة الشعراء :190] قيل: آمن بشعيب من الفئتين تسعمائة نفر.' 
إذا قضى الله شينًا فلا راد لقضائهء فكثير من الناس إذا أوى إلى الأماكن الباردة ظن أن الحر 
انتهى» ويقول: البيت مكيف والسيارة مكيفة والمسجد مكيف والعمل مكيفء انتهى الحرء لكن إذا 
أراد الله شينًا يشر أسبابه» وقد تكون هذه المكيفات عذايًا على أهلهاء ينقطع منها سبب التكييف ثم 
تنقلب إلى ويال -نسأل الله العافية-» وعلى كل حال على الناس أن يراجعوا دينهم» وإلا فكثير من 
المسلمين قد انصرف وصد عن دينه» ويخشى من قارعة تحل بهم» كما حلت بمن حولهم من 
البلدان والأقطارء كما نزل في الأمم السابقة من ألوان العذاب وصنوفه؛ والسنن الإلهية لا تتغير 
ولا تتبدل» إذا فعلنا مثلما فعلوا عوقبنا بمثل ما عوقبواء وليس بيننا وبين الله نسب» وما أهون الخلق 
على اللّه. 
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فعلى المسلمين أن يراجعوا أنفسهم» وأن يرجعوا إلى دينهم» ويتركوا ما هم عليه من فسوق وفجور 
-نسأل الله السلامة والعافية- بل محادة ومحارية الله ورسوله. 
طالب: قيل من قول قتادة -رحمه الله-: بعث الله شعيبًا إلى أمتين؟ 
نعم؛ لأنه جاء إلى مَذْيّنَ أَخَاهُمْ شْعَيْيَا) [سورة هود:84] والذي معنا (أَصْحَابُ الأَيكة) [سورة 
الشعراء :176] بعثه إلى أمتين» أما صاحب مدين الذي هو صاحب موسى فالخلاف بين أهل العلم 
هل هو هذا شعيب» أو شخص آخر؟ وهل اسمه شعيب أو ليس اسمه شعيب؟ مسألة خلافية بين 
أهل العلم» والذين يستبعدون أن يكون شعيب هو صاحب موسىء وإن كان شعيب أرسل إلى مدين» 
وموسى ورد ماء مدين» فالبلد واحد» والمرسل إليهم مختلف؛ لأن بين شعيب وموسى مفاوز؛ لأن 
شعيب يقول: وما قَوْمُ أُوط مَنكُم ببَعيد) [سورة هود:89] 


ولو کان» بينهما مفاوز . 

'"قوله تعالى: ونه نزي رَبَ الْعَالَمِينَ4 [سورة الشعراء :192] عاد إلى ما تقدم بيانه في أول 
السورة من إعراض المشركين عن القرآن: برل به الرُوح الْأمِينُ * على قَلْبكَ) [سورة 
الشعراء :193-192] (نَرَلَ) مخففًاء قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والباقون: (نزل) مشددّاء 
به الرُوحُ الْأَمِينُ4 [سورة الشعراء :193] نصبًاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: (وَإِنّهُ 
لَتَنزِيلٌ4 [سورة الشعراء :192] وهو مصدر نزّل." 

نعم» مصدر المضعَف» نرّل تنزيلاء مثل: كلم تكليمّاء ونزل نزولًا. 

'والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول: ليس هذا بمقدر؛ لأن المعنى (وإن القرآن لتنزيل رب 
العالمين نزل به جبريل إليك) كما قال تعالى: (قُلَ من كان عدا جبريل فَإِنّهُ نرنه عَلَى قَلْبِكَ) 
[سورة البقرة:97] أي يتلوه عليك فيعيه قلبك» وقيل: ليثبّت قلبَك, (لتكون مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ 
عَرَبِيَ مُبِينِ) [سورة الشعراء :195-194] أي لئلا يقولوا: لسنا نفهم ما تقول. 

لَه لَفِي رُبْرٍ الْأولِينَ4 [سورة الشعراء:196] أي وإن ذكر نزوله لفي كتب الأولين يعني: 
الأنبياء» وقيل: أي إن ذكر محمد- عليه السلام- في كتب الأولين؛ كما قال تعالى: (يَجِدُونَهُ 
مَكْتُويَا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاِ وَالِإِنْجِيلِ) [سورة الأعراف:157] والزير: الكتب» الواحد: زيورء كرسول 
ورسل» وقد وتقدم. 

قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَكْن لَّهُمْ آيَةَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إسرائيل) [سورة الشعراء :197] قال 
مجاهد: يعني عبد الله بن سلام وسلمان وغيرهما ممن أسلم» وقال ابن عباس: بعث أهل مكة 
إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد- عليه السلام- فقالوا: إن هذا لزمانهء وإنا لنجد 
في التوراة نعته وصفته. فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم 
على هذا القول» وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون في 
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أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ لأنهم مظنون بهم علمء وقرأ ابن عامر (أولم تكن لهم 
آية) والباقون َنَم يكن لَّهُمْ آيَة [سورة الشعراء :197] بالنصب على الخبرء واسم يكن أن 
يَعْلَمَهُ4 [سورة الشعراء :197]ء والتقدير: أولم لكن لهم علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية 
وة 

يعني (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر. 

'وعلى القراءة الأولى اسم كان ية والخبر: (أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إشرائيل) [سورة 
الشعراء :197]: وقراً عاصم الجحدري: (أن تعلمه علماء بني إسرائيل)» (ِوَلَوْ نَزَلْنَاهُ عَلَّى بَعْضِ 
الْأَعْجَمِينَ) [سورة الشعراء :198] أي على رجل ليس بعربي اللسانء راه عَلَيْهم) [سورة 
الشعراء :199] بغير لغة العرب لما آمنوا ولقالوا: لا نفقه. نظيره: وَل جَعَلْنَاهُ قُْآنا 
أغْجَمِيًا)..الآية [سورة فصلت:44]ء وقيل: معناه: ولو نزلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا 
به أنفةً وكبرّاء يقال: رجل أعجم وأعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عرييًاء ورجل عجمي وإن 
كان فصيحًا ينسب إلى أصله.ء إلا أن الفراء أجاز أن يقال: رجل عجمي بمعنى: أعجميء وقرأ 
الحسن: (على بعض الأعجميين) مشددة بياءين جعله نسبة, ومن قرأ: (الْأَعْجَمِينَ) فقيل: إنه 
جمع أعجم» وفيه بُعد؛ لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنونء ولا 
بالألف والتاء لا يقال: أحمرون ولا حمراوات» وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة الجحدري» ثم 
حذفت ياء النسب» وجعل جمعه بالياء والنون دليلًا عليهاء قاله أبو الفتح عثمان بن جني وهو 
مذهب سيبوبه." 

ذكر المؤلف الفرق بين عجمي وأعجميء فالعجمي نسبة إلى العجم الذين هم غير العرب» والأعجمي 
الذي لا يتكلم العربية وإن كان عربيًا. 


ورجل عجمي وإن كان فصيحًا ينسب إلى أصله إلى العجم» أنت تريد الأخير؟ 

طالب: الأخيرء مذهب سيبوبه. 

وقيل: إن أصله الأعجمين كقراءة الجحدري» ثم حذفت ياء النسب (الأعجميين)؛ الأصل الأعجمي 
فإذا جمع قيل: الأعجميين» فحذفت ياء النسب فصار (الأعجمين) واضح ما فيه؟ 

طالب: أن أصله الأعجميين. 

هذا الأصل مثل قراءة الجحدريء هذا الأصل ثم حذفت ياء النسب. 

' قوله تعالى: ذلك سَلَكْنَاهُ4 [سورة الشعراء :200] يعني القرآن: أي الكفر به إفي ثُلُوبٍ 
الْمُخْرِمِينَ * لا يُؤْمنُونَ به) [سورة الشعراء :201-200] وقيل: سلكنا التكذيب في قلويهم» فذلك 
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الذي منعهم من الإيمان» قاله يحيى بن سلام» وقال عكرمة: القسوة» والمعنى متقارب» وقد مضى 
في (الحجر)ء وأجاز الفراء الجزم في للا يُؤْمِنُونَ)؛ لأن فيه معنى الشرط والمجازاة» وزعم أن من 
شأن العرب» إذا وضعت (لا) موضع (كي) (لا) في مثل هذا ربما جزمت ما بعدها وربما رفعت› 
فتقول: (ربطت الفرس لا ينفلت) بالرفع والجزم؛ لأن معناه: إن لم أربطه ينفلتء والرفع بمعنى: 
كيلا ينفلت» وأنشد لبعض بني عقيل: 


وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا مساكنةً لا يقرف الشر قارف 
بالرفع لما حذف (كي)» ومن الجزم قول الآخر: 
لطالما حلاتماها لا ترد فخلياها والسجال تبترد 


قال النحاس: وهذا كله في (ِيُؤْمِنُونَ)4 خطأ عند البصربينء ولا يجوز الجزم بلا جازم» ولا يكون 
شيء يعمل عملاء فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود. فهذا احتجاج بيّن.' 
فيكون الجزم في البيت من أجل الوزن. 

"ّى يَرَؤا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَيَأتِيَهُم بَغْتَةُ4 [سورة الشعراء :202-201] أي العذاب» وقرأ الحسن: 
فتأتيهم بالتاء والمعنى: فتأتيهم الساعة بغتة» فأضمرت؛ لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة ما 
في القرآن من ذكرهاء وقال رجل للحسن وقد قرأ: (فتأتيهم): يا أبا سعيد إنما يأتيهم العذاب بغتة, 
فانتهره وقال: إنما هي الساعة تأتيهم بغتة: أي فجأة. (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) [سورة الشعراء :202] 
بإتيانهاء (ِفَيَقُونُوا هَل نَخْنُ مُنظرُونَ) [سورة الشعراء :203] أي مؤخرون وممهلون, يطلبون 
الرجعة هنالك فلا يجابون إليهاء قال القشيري وقوله: أيهم ليس عطفًا على قوله: (ِحَتّى 
يَرَوْاةِ بل هو جواب قوله: لا يُؤْمنُونَ) فلما كان جوابًا للنفي انتصب» وكذلك قوله: (مَيَفُولُوا).' 
يعني مثلما تقدم» منصوب ب (أن) المضمرة بعد الفاء في جواب النفي. 

' قوله تعالى: (أفْبِعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ) [سورة الشعراء :204] قال مقاتل: قال المشركون للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-: يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: (أَفبعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ 
* أَغَرآَنْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ) [سورة الشعراء :205-204] يعني في الدنياء والمراد: أهل مكة 
في قول الضحاك وغيره (نُمَ جَاء هُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ) [سورة الشعراء :206] من العذاب والهلاك 
(مَا أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتَعُونَ1 [سورة الشعراء :207] (ما) الأولى استفهام معناه: التقريرء 
وهو في موضع نصب ب (أغنى)» و (ما) الثانية في موضع رفع ويجوز أن تكون الثانية نفيًا 
لا موضع لهاء وقيل: (ما) الأولى حرف نفيء و (ما) الثانية في موضع رفع ب (أغنى) والهاء 
العائدة محذوفةء والتقدير: (ما أغنى عنهم الزمان الذي كانوا يمتعونه), وعن الزهري: إن عمر 
بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: (أقََْيْتَ إن مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاء هُم 


ما كَانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنَى عَنْهُم ما كَانُوا يُمَنَعُونَ) [سورة الشعراء :207-205] ثم 
يبكي وبقول:" 

هذا عمر بن عبد العزيز عمره يوم وفاته كم؟ أربعون سنة عمره» ولد سنة واحد وستين ومات سنة 
مائة وواحد يعني عمره أربعون سنة» فما أحرى من تعدى هذه السن أن يقول مثل هذا: رايت إن 
مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ) [سورة الشعراء :205] أربعين سنة» عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-» لكنه القلب 
الحي» وإلا فقد يمتع الإنسان مائة سنة أو أكثرء ولا يستحضر مثل هذا الكلام. 

'ثم يبكي وبقول: 


نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نومٌ والردى لك لازم 

فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالمُ 

تسرٌ بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


قوله تعالى: (وَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْبَةِ4 [سورة الشعراء :208] (مِن): صلةء المعنى: وما أهلكنا قربة: 
للا لَهَا مُنذِْرُونَ) أي رسل." 

وكون الكلام يستقيم بدونها لا يعني أنها لا فائدة لهاء وإنما فائدتها: تأكيد النفي. 

" (ذِكْرَى) [سورة الشعراء :209] قال الكسائي: (ذِكْرَى) في موضع نصب على الحالء قال 
النحاس: وهذا لا يحصل» والقول فيه قول الفراء وأبي إسحاق أنها في موضع نصب على 
المصدرء قال الفراء: أي يذكرون ذكرى» وهذا قول صحيح؛ لأن معنى للا لَهَا مُنَذْرُونَ) إلا لها 
مذكرون» وإِذِكْرَى) لا يتبين فيه الإعراب؛ لأن فيها ألا مقصورة." 

يتعذر ظهور حركة الإعراب» يعني يمتنع. 

'ويجوز (ذكرى] بالتنوين» ويجوز أن يكون (ذَكْرّى) في موضع رفع على إضمار مبتدأء قال أبو 
إسحاق: أي إنذارنا ذكرى» وقال الغراء : أي ذلك ذكرى وتلك ذكرى» وقال ابن الأنباري: قال بعض 
المفسرين: ليس في (الشعراء) وقف تام إلا قوله: إلا لَهَا مُنذْرُونَ) وهذا عندنا وقف حسن» ثم 
يبتدئ لذِكْرَى) على معنى: هي ذكرى: أي يذكرهم ذکری» والوقف على (ِذِكْرَى) أجودء وما كُنَا 
ظَالِمِينَ) في تعذيبهم؛ حيث قدمنا الحجة عليهم وأعذرنا إليهم. 

قوله تعالى: (ِوَمَا تَنَزَلَتْ به الشَيَاطِينُ) [سورة الشعراء :210] يعني القرآنء بل ينزل به الروح 
الأمين» وما يَنبَغي لَّهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) [سورة الشعراء :211- 
2] أي برمي الشهب كما مضى في سورة (الحجر) بيانه؛ وقرأ الحسن ومحمد بن السميقع: 
(وما تنزلت به الشياطون). قال المهدوي: وهو غير جائز في العربية ومخالف للخط وقال 
النحاس: وهذا غلط عند جميع النحوبين» وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد 
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يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة» لما رأى الحسن في آخره ياء ونونًا وهو 
في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط.' 
يعني كأنه عامله معاملة الجمع المذكر السالم» وجمع شيطان جمع تكسيرء فيلازم الياء. 
وفي الحديث: «احذروا زلة العالم»» وقد قرأ هو مع الناس: إوَإِذَا خَلَْأْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ) [سورة 
البقرة:14] ولو كان هذا بالواو في موضع رفع؛ لوجب حذف النون للإضافةء وقال الثعلبي: قال 
الفراء : غلط الشيخ -يعني الحسن- فقيل ذلك للنضر بن شميل فقال: إن جاز أن يحتج بقول 
رؤبة والعجاج وذويهماء جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم أنهما لم يقرآ بذلك إلا 
وقد سمعا في ذلك شيئاء وقال المؤرج: إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراء تهما وجه.' 
شاط يشيط إذا احترق» وإن كان من شطن أي: بعد» فليس لقراءتهما وجه؛ لأن النون أصلية» وإن 
كان من شاط كان له وجه؛ لأن النون مع الياء أو الواو مزيدة. 
'وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابيًا يقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون» فقلت: ما أشبه 
هذا بقراءة الحسن. 

قوله تعالى: إلا تدع مَعَ اله إِلَهَا آخَرَ فْتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَْبِينَ1 [سورة الشعراء :213] قيل: 
المعنى: قل لمن كفر هذاء وقيل: هو مخاطبة له- عليه السلام-» وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنه 
معصوم مختارء ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره» ودل على هذا قوله: (وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَفْربينَ) 
[سورة الشعراء :214] أي: لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم." 

يعني مثل ما جاء في قول الله -جل وعلا-: يِن أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ) [سورة الزمر :65] وهو 
معصوم مما دون الشركء فكيف بالشرك؟ لكن المراد غيره. 

" قوله تعالى: (وَأَنَذْزْ عشيرَتك الْأَقربينَ1 [سورة الشعراء :214] فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وأنذز عَشيرَتك الأقرَبينَ) خص عشيرته الأقربين بالإنذار؛ لتنحسم أطماع 
سائر عشيرته» وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك» وعشيرته الأقربون: قربش» وقيل: 
بنو عبد مناف» ووقع في صحيح مسلم: «وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» 
وظاهر هذا أنه كان قرآنًا يتلى وأنه نسخ» إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواترء وبلزم على 
ثبوته إشكالء وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته؛ فإن المؤمنين هم الذين 
يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام» وفي حب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا المشركون؛ 
لأنهم ليسوا على شيء من ذلكء والنبي -صلى الله عليه وسلم- دعا عشيرته كلهم؛ مؤمنهم 
وكافرهم» وأنذر جميعهم ومن معهم» ومن يأتي بعدهم -صلى الله عليه وسلم- فلم يثبت ذلك 
نقلا ولا معنى." 


ر 
وإن كانوا مسلمين» فالمسلم إذا دخل في الإسلام لا تؤمن عليه الفتنة وأن يرجع: هو بحاجة إلى 
أن يُتعهّدء كما أمر المؤمن أن يؤمنء ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ آمِتُوأ4 [سورة النساء :136] يعني اثبتوا 
ودوموا على إيمانكم» فالمعنى صحيح» والنقل صحيح أيضًّا. 
طالب: ما يخالف المعنى الأول؟ عبادك منهم المخلصين 0 
ما المانع؟ 


كلامهم وجيه» لكن من جهة أن المؤمن أنه لا ينذر إلا المؤمن؟ لاء ينذر المؤمن ويهتم به ويعتنى 
به» ولیس معنى هذا أنه لا ينذر غيره. 

'وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية إوأنذز عَشِيرَتكَ الذَقَرَبينَ) دعا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قربشًا فاجتمعوا فعمّ وخصّ فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لكم 
من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبُلها ببلالها»." 

يعني أصلها. 

"الثانية: في هذا الحديث والآية دليل على أن القرب في الأنساب لا ينفع مع البعد في الأسباب. 
ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته؛ لقوله: «إن لكم رحمّا سأبلها ببلالها» 
وقوله- عر وجلَ-: لا يَنْهَاكُم اله عن الَذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ في الذِينٍ) [سورة الممتحنة:8] الآية 
على ما يأتي بيانه هناك -إن شاء الله-. 

قوله تعالى: (وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)4 [سورة الشعراء :215] تقدم في سورة 
(الحجر) و (سبحان) يقال: خفض جناحه إذا لانء إن عَصَوْكَ) [سورة الشعراء :216] أي 
خالفوا أمركء فل إِنِي بَرِيِءٌ مَمًا تغْمَلُونَ) أي بريء من معصيتكم إياي؛ لأن عصيانهم إياه 
عصيان لله- عر وجلّ-؛ لأنه- عليه السلام- لا يأمر إلا بما يرضاهء ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله 
منهك. 

قوله تعالى: (وَتَوَكلَ على الْعَزِبزٍ الرّحِيم) [سورة الشعراء:217] أي: فوؤّض أمرك إليه فإنه 
العزيز الذي لا يغالبء الرحيم الذي لا يخذل أولياءه» وقراءة العامة: (ِوَتَوَكَلْ) بالواو وكذلك هو 
في مصاحفهم» وقرأ نافع وابن عامر: (فتوكل) بالفاء» وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام» 
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الذي يَرَاكَ جين تَقُومُ) [سورة الشعراء :218] أي حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين 
-ابن عباس وغيره-», وقال مجاهد: يعني حين تقوم حيثما كنت. 

وبك في السَاجِدِينَ) [سورة الشعراء :219] قال مجاهد وقتادة: في المصلينء وقال ابن 
عباس: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيّاء وقال عكرمة: يراك قائمًا 
وراكعًا وساجدًاء وقاله ابن عباس أيضّاء وقيل المعنى: إنك ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما 
ترى بعينك من قدامك." 

نعم هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه -عليه الصلاة 
والسلامت وهل هو في الصلاة خاصة أو في جميع أحواله؟ مسألة خلافيةء لكن المعنى الظاهر 
من قوله -جل وعلا-: وبك في السَاجِدِينَ) [سورة الشعراء:219] أي معهم ومنهم. 

" وروي عن مجاهد ذكره الماوردي والثعلبي» وكان- عليه السلام- یری من خلفه كما یری من 
بين يديه وذلك ثابت في الصحيح. وفي تأويل الآية بعيدء نه هُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ1 [سورة 
الشعراء :220] تقد 

قوله تعالى: هل أُنبَنُكُمْ عَلَى من برل الشَيَاطِينْ * تَنَرَّلُ على كُل أَفَاكِ أَثِيم) [سورة 
الشعراء : 222-221] إنما قال: (ِتَنَرّلُ)؛ لأنها أكثر مما تكون في الهواء ء وأنها تمر في الريح 
يُلْقُونَ السَّمْع وَأَكْتَرهُمْ كَاذِبُونَ) [سورة الشعراء:223] تقدم في (الحجر) ف (ِيُلْقُونَ السَّمْعَ) 
[سورة الشعراء :223] صفة الشياطينء و أأكْتَرُهُمْ4 يرجع إلى الكهنة. وقيل: إلى الشياطين." 
[أفاك) يعني كذاب -صيغة مبالغة-» فالشياطين إنما تألف من كان مثلهم في التزوير والكذب وما 
أشبه ذلك» نكمل الشعراء أم نقف؟ 

طالب: نعم نكمل. 

مستعد. 

طالب: يعين الله. 

طيب. 


" قوله تعالى: إوالشعراء يَتَبِعْهُمْ الْغَاوُونَ) [سورة الشعراء :224] فيه ست مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: إوالشعراء) جمع: شاعرء مثل جاهل وجهلاء .' 

وعالم وعلماء» وفاضل وفضلاء. 

" قال ابن عباس: هم الكفارء (يَتَبِعْهُمُ4 ضلال الجن والإنس» وقيل: !ِالْغَاوُونَ) الزائلون عن 
الحق» ودل بهذا أن الشعراء أيضًا غاوون؛ لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك» وقد 
قدمنا في سورة (النور) أن من الشعر ما يجوز إنشاده وبكره ويحرم» روى مسلم من حديث 
عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومًا فقال: «هل معك 
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من شعر أمية بن أبي الصلت شيء» قلت: نعم, قال: «هيه» فأنشدته بيا فقال: «هيه» ثم 
أنشدته بينًا فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. 
هكذا صواب هذا السند وصحيح روايتهء وقد وقع لبعض رواة كتاب مسلم: عن عمرو بن الشربد 
عن الشريد أبيه -وهو وهم- ؛ لأن الشربد هو الذي أردفه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
واسم أبي الشربد سوبدء وفي هذا دليل على حفظ الأشعار." 
كيف جاء الوهم؟ صوابه: روى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه» ووقع لبعض رواة كتاب 
مسلم: عن عمرو بن الشريد عن الشريد أبيه؟ في إشكال؟ في وهم؟ 
طالب: لا. 
نعم ما في وهم إلا إن الذي في مسلم غير هذاء إن كان عن عمرو بن الشريد عن الشريد عن 
أبيه؟ نعم يكون وهمًا. 
'وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعًا 
وطبعاء وإنما أستكثر النبي -صلى الله عليه وسلم- من شعر أمية؛ لأنه كان حكيمًاء ألا ترى 
قوله- عليه السلام-: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» فأما ما تضمن ذكر الله وحمده 
والثناء عليه فذلك مندوب إليه كقول القائل:" 


وجاء فيه أنه آمن شعره ولم يؤمن قلبه -نسأل الله السلامة والعافية-. 


" كقول القائل: 
الحمد لله العلي المنان صار الثريد في رؤوس العيدان 

أو ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو مدحه كقول العباس: 

من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 

ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق 

بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نسرًا وأهله الغرقٌ 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقؤ 

فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يفضض الله فاك»» أو الذب عنه كقول حسان: 
هجوت محمدًا فأجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء 


وهي أبيات ذكرها مسلم في صحيحه. وهي في السير أتم؛ أو الصلاة عليه كما روى زبد بن أسلم 
خرج عمر ليلة يحرس» فرأى مصباحًا في بيت وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: 

على محمد صلاة الأبرار 

صلى عليه الطيبون الأخيار 
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يا ليت شعري والمنايا أطوار 


هل يجمعني وحبيبي الدار 
يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- فجلس عمر يبكي» وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم -رضي 


الله عنهم-. 

ولقد أحسن محمد بن سابق حيث قال: 

إني رضيت عليًا للهدى علمًا كما رضيت عتيقًا صاحب الغار 
وقد رضيت أبا حفص وشيعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار 
كل الصحابة عندي قدوة علم فهل عليّ بهذا القول من عارٍ 
إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النارٍ 
وقال آخر فأحسن: 

حب النبي رسول الله مفترض وحب أصحابه نور ببرهان 

من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتانٍ 

ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان 
أما علي فمشهور فضائله والبيت لا يستوي إلا بأركان 


الأركان الأربعة يعني حب الأريعة مجتمعين هذه عقيدة المسلمين» ولا يستقيم الدين إلا بهذا؛ لأنهم 
هم حملة الدين» وهم الذين بواسطتهم بلغنا هذا الدين» فإذا قدحنا فيهم فإننا نقدح بالدين الذي وصلنا 
من طريقهم» وكون المدح لهؤلاء مطلوب الثناء عليهم» لا سيما النبي -عليه الصلاة والسلام- قرية 
إلى الله -جل وعلا-» لكن لا يكون هذا مع مجاوزة في الحدء وغلو فيه -عليه الصلاة والسلام- 
كما فعله كثير من الشعراء» إذ صرفوا له شيئًا من حقوق الرب -جل وعلا- والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»» «إياكم والغلو» فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو» والشاعر منهم يقول: 


فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
وبقول: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


فما ترك شيء لله -جل وعلا-» فهذا الغلو محرم بل شرك» يصرف للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
شيء من حقوق الله التي لا تصرف إلا له» هذا هو عين الشرك. 

طالب: هل من علامات .... في السنةء تترضى على الأئمة الأربعة والدعاء لولي الأمر؟ 

إذا وجد من يخالف ينوه بهذاء إذا وجد من يخالف أو ينازع أو يشكك ينوه بهذا؛ لأن الخطبة إنما 
هي لبيان ما يحتاجه المسلمون» فإذا وجد أمر يحتاج إلى تنبيه ينبّه عليه. 


س 


ايح 


'قال ابن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد وتجاوزت 
المعتاد» فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤبا المثل» وقد أنشد كعب بن زهير النبي- صلى الله 


عليه وسلم-: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبولٌ متيم إثرها لم يفد مكبول 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحولٌ 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلولٌ 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع» والنبي- صلى الله عليه وسلم- 
يسمع ولا ينكر في تشبيه ربقها بالراح» وأنشد أبو بكر -رضي الله عنه-: 


فقدنا الوحى إذ وليت عنا ووذَّعَنا من الله الكلامُ 
سوى ما قد تركت لنا رهينًا توارثه القراطيس الكرامُ 
فقد أورثتنا ميراث صدق عليك به التحية والسلامُ 


فإذا كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسمعه وأبو بكر ينشده فهل للتقليد والاقتداء موضع 
أرفع من هذا؟ 

قال أبو عمر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى» وليس أحد من 
كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان 
حكمة أو مباحًاء ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذلك فهو والمنثور من 
القول سواء , لا يحل سماعه ولا قوله." 

يذكر عن الشعبي أنه كره الشعر كراهية شديدة» وقال: لا تكتب عليه البسملة» لكن عامة أهل العلم 
على أنه كلام» مباحه مباح» ومحظوره ممنوع ومحرم» وإذا كان لفظه مباحًا ولم تصحبه آلة وأدي 
بلحون العرب» فقد أنشد بين يدي النبي- عليه الصلاة والسلام- وهو جائز بلا إشكال» أما إذا كان 
لفظه غير مباح منع من أجل هذاء وإذا صحبته الآلة حرم من أجلهاء وإذا أدي بلحون الأعاجم 
وأهل الفسق منع من أجل ذلك وإلا فالأصل الإباحة. 

طالب: قصيدة كعب بن زهيرء مطلعها فيه غزل؟ 

عادة العرب جرى على هذا. 


إذا طلعت شمس النهار فسلموا فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا 

أيضًا النونية مطلعها غزل» كل العلماء جروا على هذا. 

طالب: طيب والقائمون على الإعلام الإسلامي» كون الشعر في ذاك الوقت كان هو الإعلام؛ 
وهنا ينشد الشعر وفيه غزلء ومع ذلك يسمعه النبي- عليه الصلاة والسلام- ولم يمنعهء 
يقولون: لا بد من التنازل خلال الإعلام؟ 
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التنازل ببيت أو بيتين أو ما أشبه ذلك» مطلع للقصيدة لا بأس» لكن يكون هو الصبغة الغالبة. 


لاء لا الكذب ما يجوزء أهل العلم استثنوا مسائل على خلافٍ فيهاء منهم من يدخل المبالغة في 
الكذب» والمبالغة جاءت في الحديث: «كان لا يضع العصا عن عاتقه» ومنهم من يدخل المناظرة 
في الكذب» ويدخل أيضًا المقامات في الكذب» ومن أهل العلم من يجيز ذلك؛ لأن المصلحة 
راجحة» والمسألة معروفة بحكمها. 

طالب: 0 

على كل حال» بحث هذه المسألة له وقته -إن شاء الله تعالى-. 

'وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر يقول: «أصدق 
كلمة -أو أشعر كلمة- قالتها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» أخرجه مسلم 
وزاد: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم»» وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرًا فقال له بعض 
جلسائه: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: وبلك يا لكع؛ وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر 
الكلام إلا في القوافي» فحسنه حسن» وقبيحه قبيح» قال: وقد كانوا يتذاكرون الشعرء قال: 
وسمعت ابن عمر ينشد: 

يحب الخمر من مال الندامى وبكره أن يفارقه الغلوسٌُ 

وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيخة السبعة 
شاعرًا مجيدًا مقدمًا فيه." 

معروف أن الفقهاء سبعة -فقهاء المدينة- سبعة. 

'وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب» وكانت له زوجة حسنة تسمى: عثمة؛ فعتب عليها 
في بعض الأمر فطلقهاء وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: 


تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانًا يطيز 


وقال ابن شهاب: قلت له: تقول الشعر في نسكك وفضلك؟!" 

يعني مع عبادتك وعلمك تقول الشعر؟ 

' فقال: إن المصدور إذا نفث برأ." 

نعم» إذا نفس عن نفسه خف عليه ما يجد. 

"الثانية: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم بالباطل حتى 
يفضلوا أجبن الناس على عنترة» وأشخهم على حاتم» وأن يبهتوا البريء» ويفسقوا التقي» وأن 
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يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء رغبة في تسلية النفس وتحسين القول» كما روي عن 
الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 

فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

فقال: قد وجب عليك الحدء فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني الحد بقوله تعالى: (وََنّهُمْ 
يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) [سورة الشعراء :226]ء وروي أن النعمان بن عدي بن حنظلة كان عاملا 
لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: 

من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم 

إذا شئت غنتني دهاقين قربة ورقاصة تحذو على كل منسم 

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم 

لعل أمير المؤمنين يسؤوه تنادمنا بالجوسق المتهدم 

فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال: إي والله إني ليسؤوني ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين ما فعلت شيئًا مما قلت» وإنما كانت فضلة من القول» وقد قال الله تعالى: إوالشعراء 
يَتِعْهُمْ الْعَاوُونَ * أَلَمْ تر أَنْهُمْ في كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) [سورة 
الشعراء :226-224] فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولكن لا تعمل لي عملا أبدَا 
وقد قلت ما قلت. 

وذكر الزبير بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة 
لم يكن له همّ إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص فكتب إلى عامله على المدينة: إني قد عرفت 
عمر والأحوص بالشر والخبثء فإذا أتاك كتابي هذا فاشدد عليهما واحملهما إليّء فلما أتاه 
الكتاب حملهما إليه» فأقبل على عمر فقال: هيه: 

فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى 

وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 

أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيركء فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام 
فمتى يفلتون؟! ثم أمر بنفيه»ء فقال: يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: 
أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء في شعر أبدَاء وأجدد توبة فقال: أو 
تفعل؟ قال: نعم فعاهد على توبته وخلاه» ثم دعا بالأحوص فقال: هيه: 

الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبغ 

بل الله بين قيمها وبينك» ثم أمر بنفيهء فكلمه فيه رجال من الأنصار فأبى وقال: والله لا أرده ما 
كان لي سلطان» فإنه فاسق مجاهرء فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه؛ فلا يحل سماعه 
ولا إنشاده في مسجد ولا غيرهء كمنثور الكلام القبيح ونحوه. 


مب تفسير القرطبي-سورة الشعراء (003) سس 
وروی إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حسن الشعر كحسن الكلام: وقبيحه كقبيح الكلام» رواه 
إسماعيل عن عبد الله الشامي» وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيرهء 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الشعر 
بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلام».' 


والذي قبله؟ 

طالب: قال: أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة وله شواهد تقدم. 

" الثالثة: روى مسلم عن أبي هربرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا»» وفي الصحيح أيضًا 
عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن نسير مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عرض 
شاعر ينشدء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا الشيطان -أو أمسكوا الشيطان- 
لأن يمتلئ جوف رجل قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا». 

قال علماؤنا: وإنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا مع هذا الشاعر؛ لما علم من حالهء 
فلعل هذا الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ الشعر طربقًا للتكسب» فيفرط في 
المدح إذا أعطي» وفي الهجو والذم إذا منع؛ فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف 
في أن من كان على مثل هذه الحالةء فكل ما يكتسبه بالشعر حرام وكل ما يقوله من ذلك حرام 
عليه ولا يحل الإصغاء إليهء بل يجب الإنكار عليهء فإن لم يمكن ذلك لمن خاف من لسانه 
قطعًا تعيّن عليه أن يداربه بما استطاع» وبدافعه بما أمكنء ولا يحل له أن يعطى شيا ابتداءً ؛ 
لأن ذلك عون على المعصية. فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية العرض» فما وقى به 
المرء عرضه كتب له به صدقة. 

قلت قوله: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يربه» القيح: المدة يخالطها دمء يقال منه: قاح 
الجرح يقيح وتقيّح وقيّح» و (يريه) قال الأصمعي: هو من الوري على مثال الرمي: وهو أن 
يدوي جوفه. يقال منه: رجل موري مشدد غير مهموزء وفي الصحاح: ورى القيح جوفه يربه 
وربا: إذا أكله. وأنشد اليزيدي: 

قالت له وربًا إذا تنحنحا 

وهذا الحديث أحسن ما قيل في تأوبله: إنه الذي قد غلب عليه الشعرء وامتلأً صدره منه دون 
علم سواه» ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل وبسلك به مسالك لا تحمد له: كالمكثر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القولء ومن كان الغالب عليه الشعر؛ لزمته هذه الأوصاف 
المذمومة الدنية؛ لحكم العادة الأدبية» وهذا المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في صحيحه لما 
بوّب على هذا الحديث (باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر)ء وقد قيل في تأوبله: 
إن المراد بذلك الشعر الذي هجي به النبي -صلى الله عليه وسلم- أو غيره» وليس هذا بشيء ؛ 
لأن القليل من هجو النبي -صلى الله عليه وسلم- وكثيره سواء في أنه كفر ومذموم» وكذلك 
هجو غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من المسلمين محرم قليله وكثيره» وحينئذٍ لا يكون 
لتخصيص الذم بالكثير معنى." 
معنى الحديث واضح» يعني قوله: «لأن يمتلئ» فإذا امتلئ الجوف من الشعر ما كان فيه محل 
لغيره» لا من القرآن ولا من السنة ولا مما يحتاج إليه من العلم» إذا امتلأ ما استوعب غيرهء 
فالاستغناء بالشعر عن الكتاب والسنة لا شك أنه ذم» يذم ذمًا شديدّاء وكونه يمتلئ قيحًا خير له 
من أن يمتلئ شعرًا يستوعب قلبه بحيث لا يكون للكتاب والسنة فيه مجال» أما من في جوفه الكتاب 
والسنة» وفيه أيضًا شيء من الشعرء وفيه العلوم وما يحتاج إليه من صنوف العلم فهذا لا يذم» بل 
يمدح؛ لأن من الشعر حكمة» وكثير من العلوم نظمت فصارت شعرّاء ونظم العلوم حقيقة سنة عند 
أهل العلم يسهلون بها حفظ العلم وثباته بالشعر؛ لأن الشعر أثبت من النظم» فلا شك أن مثل هذا 
النوع محمود» فنظم في جميع العلوم حتى في مفردات القرآن وغريبه وغريب الحديث» وفي التفسير 
أيضّاء وفي شروح الحديث» ونظمت المتون العلمية» كل هذا شيء جديد. 
لكن بعضهم نظم الحديث فبلوغ المرام نظمه الصنعاني» ونظمه غيره» وعندي أن مثل هذا لا يليق» 
فالنبي -عليه الصلاة والسلام- نفى عنه الرب -جل وعلا- الشعر [ِوَمَا عَلَّسْتَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي 
ل [سورة يس:69] تحول كلامه من نثر إلى شعر؟ يعني تحوله إلى ما نفاه الله -جل وعلا- عنه 
لا شك أن هذا أقل أحواله الكراهة الشديدة. 
" الرابعة: قال الشافعي: الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» يعني 
أن الشعر ليس يكره لذاتهء وإنما يكره لمضمناته»ء وقد كان عند العرب عظيم الموقع» قال الأول 
منهم: وجرح اللسان كجرح اليد. 
وقال النبي- صلى الله عليه وسلم- في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: «إنه لأسرع 
فيهم من رشق النبل» أخرجه مسلم» وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- دخل مكة في عمرة القضاء ء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه وبقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزبله 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله وبذهل الخليل عن خليله 


فقال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؟! فقال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «خل عنه يا عمر فلهو أسرع فيهم من نضح النبل». 


م بمب تفسير القرطبي-سورة الشعراء (003) سد 
س 


الخامسة: قوله تعالى: (وَالشْعَرَاء يَتَبِعْهُمْ الْغَاوُونَ) [سورة الشعراء :224] لم يختلف القراء في 
رفع (وَالشْعَرَاء) فيما علمت» ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره (يَتَبِعْهُمُ)؛ ويه قرأ عيسى 
بن عمرء قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب. قرأ: (وَالسَارِقَ وَالسَارِقَة4 [سورة المائدة: 
8] و إحمالة الحطب) [سورة المسد: 4] و (سورة أنزلناها) [سورة النور: 1]ء وقرأ نافع 
وشيبة والحسن والسلمي: (يَتْبَعْهُم) مخففاء والباقون (يَنَبِعْهُمُ). 

وقال الضحاك: تهاجى رجلان أحدهما أنصاري والآخر مهاجري على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- مع كل واحد غواة قومه» وهم السفهاء فنزلت» وقاله ابن عباسء وعنه: هم الرواة 
للشعراء ؛ وروى عنه علي بن أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنسء وقد ذكرناهء 
وروى غضيف عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث هجاءً في الإسلام فاقطعوا 
لسانه»." 


على كل حال ضعيف ما دام مداره على متروك ما يستفيد. 

" وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما افتتح مكة رن إبليس رنّه وجمع إليه 
ذربته» فقال: ايئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أفشوا فيهما- يعني 
مكة والمدينة- الشعر." 

مخرج؟ خرجه؟ 

" السادسة: قوله تعالى: (ألَمْ تر أَنْهُمْ في كُلِ وَادٍ يَهِيمُونَ) [سورة الشعراء :225] يقول: في كل 
لغو يخوضون ولا يتبعون سنن الحق؛ لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت 
ولم يكن هائمًا يذهب على وجهه لا يبالي ما قال» نزلت في عبد الله بن الزبعرى» ومسافع بن 
عبد مناف» وأمية بن أبي الصلتء إوَأَنَهُمْ يَقُونُونَ مَا لا يَفْعلُونَ) [سورة الشعراء :226] يقول: 
أكثرهم يكذبون: أي يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه» وقيل: إنها نزلت في أبي عزة 
الجمحي حيث قال: 


ألا أبلغا عني النبي محمدًا بأنك حق والمليك حميدُ 
ولكن إذا ذكرثٌ بدرًا وأهله تأوه مني أعظمٌ وجلود 


ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهيرء 
ومن كان على طربقهم من القول الحق فقال: إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله 
كَثِيرَا1 [سورة الشعراء :227] في كلامهم, (وَانتَصَرُوا من بَعْدٍ مَا ظلمُوا) [سورة الشعراء :227] 


کح معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


وإنما يكون الانتصار بالحق» ويما حدّه الله -عز وجل-» فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل» 
وقال أبو الحسن المبرد لما نزلت: (والشعراء) جاء حسان وكعب بن مالك." 


أبو الحسن؟ تراجع ترجمته. 

" لما نزلت: (والشعراء) جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقالوا: يا نبي الله! أنزل الله تعالى هذه الآيةء وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ فقال: 
«اقرؤوا ما بعدها إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) .. الآية» أنتم (وَانتَصَرُوا مِن بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا) 
«أنتم» -أي بالرد على المشركين- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انتصروا ولا تقولوا 
إلا حقّاء ولا تذكروا الآباء والأمهات» فقال حسان لأبي سفيان: 


هجوت محمدًا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاءُ 
وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاءٌ 
أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداءُ 
لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء 


وقال كعب: يا رسول الله إن الله قد أنزل في الشعر ما قد علمت» فكيف ترى فيه؟ فقال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه؛ والذي نفسي بيده لكأنما 


ترمونهم به نضح النبل». 

جاء بالأمر «جاهدوا الكفار بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم». 

" وقال كعب: 

جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 


فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا»» وروى الضحاك 
عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: إوَالشْعَرَاء يَتَِعْهُمْ الْغَاوُونَ) [سورة الشعراء :224] 
منسوخ بقوله: إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [سورة الشعراء :'227]» قال المهدوي: وفي 
الصحيح عن ابن عباس أنه استثناءء (وَسَيَعْلَمْ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنَقَلَبٍ يَنمَلِبُوَ) [سورة 
الشعراء :227] في هذا تهديد لمن انتصر بظلم. 

قال شربح: سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدي الله -عز وجل-» فالظالم ينتظر العقاب» 
والمظلوم ينتظر النصرةء وقرأ ابن عباس: (أي منفلت ينفلتون) بالفاء والتاء» ومعناهما واحد 
ذكره الثعلبي» ومعنى: (أيّ مُنْقَدّبٍ يَنقَلِبُونَ4 أي مصير يصيرون» وأي مرجع يرجعون؛ لأن 
مصيرهم إلى النارء وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العقاب» وهو شر مرجع والفرق بين المنقلب 


م ربد تفسير القرطبي-سورة الشعراء (003) لاإ 
ا 


والمرجع أن المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيهء والمرجع: العود من حال هو فيها إلى حال 
كان عليها فصار كل مرجع منقلبًا." 

لأن المنقلب مأخوذ من الانقلاب» وهو -نسأل الله العافية- التحول إلى شر مما كان عليهء وأما 
المرجع فهو رجوع إلى ما كان عليه سابقًا. 

" فصار كل مرجع منقلبًا وليس كل منقلب مرجعاء والله أعلم؛ ذكره الماوردي» و (أي) منصوب 
ب يَنقَلبُونَ) وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوبًا ب (سَيَعْلَمْ)؛ لأن أيّا وسائر أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكر النحويون» قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن 
الاستفهام معنى وما قبله معنىّ آخر. فلو عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض." 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 

طالب: 0 

ما المانع؟ 


